انه التالته 


414ل يمه 


بل إسلامية بامعة 
[صددر مع غرة كل شببر ع إن 
لبا عضر أعداد 


شوال سئة ١977‏ 


00-2 00 ُ 
حَقَانىٌ ثلاث 


أذ ين كانت 3 محطة إذاعة » كرائثي._تفسح ن جروا لانعدث عن 
اللا أى تلقبت رسال من خاة فاضة فى الأر تي كنول 66 :7ن مواظبه على 
الاسماع إلى أ أحاد شك كواظبتى على الاسماع إلى الأحاديث الدينية من انحطات المر بية 
التي تصل موحابها إلبنا » ولكنى لاحظت من نفسى مع أحادة يثك معنى ” أردت أن 
أمبارسدك ٠٠.‏ . ذلك أ أحس : ببوكل حديث ينها فى تق أل » وثأ 
مسثولة أن أجمل 1 و الى شور ميش إل لمل» ولتكن لا بيت اطريق  ٠‏ 
أرحو ألا تان رن أن الك ل نسئيية فى ناسةتضنى » ولتكى أسبع 
أشمر أن ذلك لا يكق » وشعورى يزداد كل الل إليك لتبين لى 
ماذأ ريد من وراء أحاديئك » وأعدك أن أضع ما تقوله موضع التتفيد . فى جدود 
درق طبما كفتاة من أصمل » و لى » تميس فى أرض فريية ٠‏ 4 


وأوكر كذلك أ الي :لهست دعرة مفاحثه سن ٠‏ السبد 8 دين خمد 4 وكان إذ ذاك 


؟؟ 5 86 
ا البفون 0 1 


شوال سنة ١137/5‏ 


أوكر حين كانت « محطة إذاعة » كراتشى تسح بن سدرها لأتحدث عن 
الإسلام أأى تلقيت رسالة من فتاة : ناشلة ف الأرختتين: تقول فبها : « إلى منواظية على 
الاسماع إلى أحاد ينك كواظبى على الاسماع إلى الأحاديث الدينية من الحطات العربية 
التى تصل موحاءبها إلينا » ولكى لاحظت من نفسى مع أحادية يدك معنى > أرفث أن 
أسارحك بهء .. . ذلك ألى أحسُ بعد كل حديث منها بأن فى عت أمانة » وق 
مسثولة أن أعمل 5 وعلاتى شعور منهض | لى الل » ولكنى لا أتبين الطريق ٠ ٠‏ 
أرحر ألا تان ع لى الثلنون فأنا والحد لله مستقيعة ينار ست 
اشع أن ذلك لا يكق 0 0 إليك لتبين لى 


د به 9 أسل عزفي تيضق أرقن فرية . 46ء 


وأزك كذلك أنى تاقيت دعوة مفاجئه من . السد 9 دين مد » وكان إذ ذاك 


المدد الثامن ١‏ السامون السنة الثالثهَ مم7 


حا السند » فلا اجتمعت به رأيت إلى حانبه رسالة كنت كتيتها بالإنجليزية 
عنوانما : « ماأنت ؟ 06“ وقال لى : هذه الرسالة مىالتى جملتنى أدءوك ؛ إلى شمرت 
بمد قراءمها أنك هدف إلى أ كثر مما قلته ففها » فأردت أن أعرف منك ماذا تريد» 
دأرض أناقنى أق لاسا 1 4 فإن الذى يربطنى بالإسلام أوئق من الذى يربطنى 
5 سى ال؟ ! 
هاتان الحادثتان على بساطتهما أثرنا فى نفسى » وجملتانى أتأمل طويلا معام 
التأثير المكن للكلام والكتابة فى جوين مختلفين تماما من حيث الشخص والبيئة ؛ 
وإن )م يختلف فيهما القصد والناية ! حقائق ثلاث تبدت لى واضحة من خلال هاتين 
الحادقين السيطتين : 
أولاها : أن لانفس عدوى تقابل مايعرف الناس من عدوى الداء فى علم الس » 

وإنكانت عدوى النفس لار اها المين » ولا تقم جرائيمها تحت أجهزة الماد: . . 
إنها عدوى نكن جرلامها فى حَمَمَة الإنسان من وراء قاده ولسانه » وقد تسرى 
فى كلة لايمنها » أو ف 4 القارضة باتما ٠‏ أو فى سعته العام الذى لايعلك منه مهريا 
ميما زوق كلامه ومبما -35 ف مظهره ؛ والناس محكومون بانقنهم وضوأ 
أو كرهوا » وطو افق يهنتو عاجلمو كل هر يتخذونه ؛ وما ترسل الشمس 
أخوها فشر ف بها ويُستدل بظلال الأشياء على جهنها » كذلك تفرض النفس 
حقائقها فتبدو سافرة حينا ويُستدل علها بظل صاحها حينا آخر . . . . وإنك حين 
تتأمل القران كله نجده يرد إلى حقيقة هذه النفس مظاهر الأخلاق ججيما » واقرأ 
ح مثلا > قول الله نسبحانه « وقال الذين .لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تاتينا آية . 
كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهر + تشابهت قلوبهم » أى تشابهت قلوبهم قتشابه 
فوم وتشابوت جر يمهم . وف ذلك يقول ابن عطاء : «ك لكلام يخرج وعليه كسوة 
القاى الذى منه يرز 6 . 


(0) لاير ال هذه الرسالة تنشر فى القسم الإتجليزى من « السامون » مسلسلة هن أول 


المئة الثالئة , 


اعدد الثامن ؟ حقائق ثلاث ٠٠ ٠‏ السنة الثالثة حملا 

ومن هنأ يبدو وجه السثولية الرهيبة التى يتحماها الدعة إلى الاسلام » فإمهم 
أرناء أولاً على أنفسهم » مسثولون أولة أن يحكموها بما يدعون الئاس إليه قبل أن 
يعرف » نوأن يذكروأ أن القوانين ب تك حركات النفوس قوانين قأسرة لا ». 
زخرف القول ولا براعة الأسلوب 6 وعلمهم دام وثم. بخاطبون ل الناس أن 
يرقبوا الناحية الى يُدخل منها على النفس ! إسبا الناحية التى يصدر مها ما يقولون 
وما بكتون . ٠.‏ . فليتقوا لله فى هذه الناحية » ولبمنوا أن سدقها بزرع السدق ) 
وان كذنا لا رصنم إلا الأثر الكاذب » وأن من وراء ما يولون كمون عين الله 
التى ترقب حركات النفوس » واللى لا تبالى بالكلمة إلا عقدار ماتصدق فى صاحهها ْ 
وغ سان تود .يياوقة افق أسبحت ووبمة فى يد الله الذى دما إلى المدق : وهو 
وحده الذى د باع يشاء » ولا ساطان لميره على قالوب الئاس « إن علينا 
[إثدى » . أما حين تصدر كاذبة فقد انقطم طريقها إلى اله ويقيت بكذبها حجة 
على صاحها وحده دون سواه . 

ان 

والمقيقة الثانية هى أن السلمين على الختلاف أشخاصمم بتار » وعلى اختلاف 
بيئامهم التى بميشون فها » نملوون على سماد هائل :للبت والهوض » ولكهم 
عبتا جون ققط إلى الروح الباعث الْهض » وإك الدعوة الحبة التى تبحث عنهم حيث 
كانوا » وتلح علهم بالشذ كير بإلله ونبيه وكتابه » وعسئولهم بين يديه ) وتمرض 
عليهم مفحة الاضى الناصع اذى نسوه » والاضر الرير الذى م فيه » وتدأب على 
ذلك أب الداعية الأول سلى الله عليه وس » وتطيركا سير . 

فده التعرة متاع فىطبيسها إلى أمرين لابد منهمأ : إلى « ربانية » محم 57 
امطاب والعمل ؛ وإلى « الروح الباععث ») الذى سق مشتعلا ىكل معنى تعرض له » 
وف ىكل قضية تشتغل بها:؛ و ىكل مال تدخله ٠‏ 

ولست أعنى إلربانية دروشة العاقوس التى فتلت السالين » ولكنى أعنى بها 
دعرة اله فى كتابه : « ولكن كونوا رباننين » والربانية فق دعر كنات عن 


المدد الثامن 4 المدوق السنة الثالئة ٠.كن‏ 


البدهية الأو لى فى هذا الدين » وعى الواحد الصحيح فى عل المساب عند السلمين » فإن 
شعور الإنسان الله هو رأس التبع لكل الفشائل والمير» فضلا عن أنهواجمه الأول 
نحو خالقه وحبيه » وغفلته عنه عى العم الناف لبشه مده بسره ولا عليه ولا قوى 
الأرض مفسعة . .... أرأيك إل رحل يجهل الواحد الصحيح » كيف يسوغ لثله أن 
بدئى الم بالحساب والجبر واللوغاريمات وما بتى علها ؛ أ رأيت او أنه بدأ من الواحه 
00 ( ثم اتقل منه إلى كايا ليله ( م أسن مسالةاعل مسألة ؛ ومعادلة على 
معادلة ؛ وبق فى كل ذلك على أصل نابت وميزان واضح » أماكان ذلك يضمن له أن 
ينتظم حسابه ولايضلطريقه ؟ ! ربما قالقائل اد أبمدت يا هذا فى الثل ؛ فإنْ «الواحد» 
بدهة لانحتا ج إلى عل » والذى يحهلها ممنون لايسلح لمر ؛ وذلك قول حو لاأنكره» 
فكيف يشكر على الداعى إلى الله أنه هو الداعى إلى الأساس الصحبح فى فهم المياة) 
ولت انار من «#يحنون» حِن عن هذا الأساس أن يصلح لاحباة على أرض الله ؟!! 

إن الهدى والكرامةق مث ل قول الله « وم وسو مسق إلى صراط 
مستقم ) لا يمابلهما إلا الضلال والهانة فى قول ال 0 فأعرض من و عن 
ذكرنا و برد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلئهم من الم » 


ما أ كثر ما تنو الحنة جميحة فى أرقا م تسفر نتيجتها عن خطأ بن يعود 
له الحاسن إلى أولياك حسبتة يصححها . . . وما أشية ذلك بقوم إتمتعون بكار 
كنكل الأنار م كرون الثار وى لمر ؛ لم يقال لأحدثم من بعد « لقّد كنت 
فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء «ك فبصرك اليوم حديد » ! ! 


إن التأسيس على هذه ال بانية هو خطة الأنبياء » وهو أساس لاهيحتال له بالجدل 

ولا بالنطق لاله البدهية الاولى لاحياة ؛ وا يماج عخاطية النفوس با خاطها به 
« وتزودوا فإن خير الراد التقوى واتقون ا أولى الألباب » 

وجب أن تظل هذه الريانية مصدر مشاعر الإنسان كلها وميزامها : حب 38 

ويكره بهاو خضب بها ويثور بها » وإنك اتقراً الأرات الكية كلها فتتحد لقرآن الذى 


العدد الثامن 6ه حفائق ثلاث ٠.‏ .. الستة الثالثة اكلا . 


استأصل الغلم لين ير عصبمة المظلومين » والذى حارب الذل ل يئر نمرة الستعبّدين ؛ 
والذى حاهد الققر ل “بثر حمية الفقر اء » ولكنه أنشأ حملا ذا سمت واحد فى كل 
مشاعره ؛ يستوى فيه الذقير والغنى والسيد والسودء ثم بض هذا الجيل مهضة 
له أقرّت كل ثىء فى ف موضمه ) وأعطت كل ذى عق حقه ؛ وظلت مشاعرها ريائية 
سافية لا يخالطها نمزة ولا حمية ولا عصبية » وهذا هو الذى كفل لما النظافة فى كل 
مراحلها » والقوة على كل أعدائها » والثبات بعد انتصارها 

وأعنى « بالروح الباعث » أن تظل المركة الإسلامية - ىكل مكان -- حركة 
بعث لا تتورط فى شىء يتخلف بها عن ذلك » ولا نسهلك قوة من قواها فى جزئية 
تمد بها عن الاحاطة بالتكل الذى مى فى سبدل بنانه من حديد » وأسارت الهف 
55 الوعظ والتدريس ؛ إله سارب عمد إن مكامن الحياة فى الناس بناوشها 
ويطلتها » وإلى مشا كلهم الءملية يبن كن أسبابث الفساد فم وطريق الخلاص مما ؛ 
وبنفرمن كل حدل لاطائل وراءه » ومن الدخول فىخلافات <ول التفاصيل لاتنهى ؛ 
وأن يحتفظ فى كل ذلك بصراط دقيق .:. طبيمته فيه اليناء قبل الهدم » وجمم الشعل 
قبل إثارة المصومة » والإنمباض إلى العمل الماعج لا إلى التازذ بالتقد! 


و 5 أن أستطرد هنا فأضرب مثلا من واقم المركة الإسلامية فى عصرنا 
الحديث . . .. لقد قام السيد جال الدين الأفنائى رحه الله فبعث شعوراً عاما فى العالم 
الإسلاى » غلب عليه التحمس السياسى وإن بق محتفظا بالصيئة الإسلامية » م حاء 
الإمام شمد عبده رحمه الله فاتحه إلىمبضة عامية أحدثت أثرها المظيم ولاشك» ولكنه 
انشغل فها بالردود على الشهات والأباطيل » وكان ميرائها الكتابات الذنية بين 
أيدينا » وطلائع النقظة العدية فى الأزهى الشر يف » ثم ل السيد رشيد رضا لواء 
الممركة من عد + وأخدارخة اله بيد هك وهيالة وناك لل ذلك سياد أى حهاد؛ 
ولسكنه انشثل بدوره فى الحدم قبل اننا دن إل أن حاء الإمام الفيد ادي 
الينا 6 رجه الله وكان ومدق الصلة بالسيد رشيد » ولكته اه اتحاما جديداً فى العمل 
والتنظم وآناه الله روحا قوية حاب بها المدن والقرى » وص.م بها التلاميذ واأريدين ؛ 
وأنشأ بها المركة الحية التى لاتزداد إلاقوة » والتى أصبحت تتملق بها امال الساين ؛ 


العدد الثامن ‏ الساون السنة الثالثة 5“ 


ويحح رضوان الله عليه فى تنب الحلافات رغم أنهكان المالم التمكن الذى عرف 
الناس علمه فى كتاباته القليلة فى « الشهاب » ؛ وكان رائعا فى إبقاء الجذوة مشتملة 
بعيداً عن كل جدل وخلاف ؛ وف الوسول إلى ما أراد من تصحيح المقيدة وبجعم 
الشمل دون حلبة وضحيج .. . 

هكذا يحي أن تكون الحركة التى ريد أن نض المسامين » حركة ربانية سافية 
اوح والأسلوب » وباءخة تبعت اللياة ونير الطريق ‏ +.: 


كان اننا 


والحقيقه الثالثة التى رأيتها فى رسالة فتاة الأرجنتين وفى دعوة حا 5 السند» 
أن المكلاية ونعدانا ل نكت »واططابة النانة لانت نواه لابدمن الاتسنال 
الفردى بالناس ؟ فإن للأفراد أمجة ومشارب محتاج إلى مملة من قريب » ولعلك 
لو تقصّيت حنود الركة. الإشلامية فى كل بلد لوحجدت لكل منهم قصة فى اتصاله 
بالمركة والعمل فنها » ولوحدت اليطل الحقيق كل'قضة واعية وزيا سد 
فى حفل عام » أوافى مَكَآنْ مله ؛ أو عأرق بابه » ولزمه <تى أخذ مكانه فى العاملين . 
وهنا تددو مسكولية جنود أل نه الإسلامية فى كل مكان ؟ إن الدعوة العامة ليست 
هىكل ثىء فى تسريف الناس بالإسلام_وجفهم عليه » بل إن دور الدعوة العامة هو 
الدور لحرن » وعل ىكل منْهم أوسرك كشتقيل انه الناس ل البصيه وق 
الشارع » أو فى الدرسة » أو فى الكتب » أو فى الصنع ؛ أو فى الزرعة ؛ لا محدزه 
عن ذلك حاولا ردة 6 وأؤيد تداعا أن كن : هدية نيبا لنافنة فى أن ربط 
قدا جديداً بهذا الدين و « لأن يبدى اله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا 


وما فها » . 


0 يمرو شت 


ا 27 


2 


. 
لافضيلة الاستاذ الشيخ عد ألى زهرة 
أستاذ العريعة الإسلامية بكلية المقوق جامعة القاهرة 


(؟) 


اهينا فى مقالنا السابق إلى بيان إجالى للباعث الأول من بواعث الجهاد 
الزى ذرضه الله تعالى على ا مؤمنين » ومو اعتداء الشركين وغيرثم » وبق الباعثان 
الآخران » وها فتح الس سمل أمام الدعوة الاسلامية ليخلو وحه الشعوب لسماع كلة 
المى » ولاتقف محاجزات ا : والقياصرة دون هذه الدعوة - ورفم الظالم 
الواقعة على الشموب من طفيان مؤلاء المتاة الظالمين 
وإن هذين الباعثين نيان إلى غاية وأحدة ؛ 0 أي ”الطغاة الظالين”» 
لنكون الناس أحرا را فى اعتناق ما ا رون من دبل » وان الدكل كلة له » يعتنق 
الدين من يمتنقه بباعث من . وحدانه » ودافع من ٠‏ عله ؟ وإن وَل لآ يكون إلا بمنم 
الظالم كله | وتمكين الناس جميما من أن يكواوا أعراركة 0 ولنتهم أ مبامي م أجرار أ 
وإن زلك لا يتحقق إلا بمحاربة القوى الى يمتمد علبها أولئك الطغاة ( 
ومنازلتهم فى سبيل المق وألرة والعدل . 
دوق للق أن جاية الدعوة الإسلامية ف أرض الهزيرة المربية كانت 
تتقاضى الجاهدين فى حمايما ألا شمضوا أعيهم من يتريص مها الدوائر »لوثم الردم 
والفرس الذين يكنفون بملكهم تياف الأرض المدسة ؛ ؛ فلمم ‏ بحر 7 ظآظ2ظ, أن 
ةلق د قامت فى الأرض مشديوا بان الأرض تيد من محتهم وأن عروثعهم 
تزازلما صبحات المق الى تفيعث من ٠‏ يلاد العرب مدويه ة لحلة » وأن الأوهام التى 
سيطروا ها على شمويهم تنحاب فياهها أمام الثور الشرق الذى أشعت أضواؤه 
من بلاد الححاز . 


المدد الثامن م امسدون السنة الثالثة غك 


ولذلك كانوا بتحيئون الفرصة للانقضخاض على الاعوة » وقتلها فى مبدها » 
وإطناء وى انالف أرق قل أن تشفط شتوني لجائة به وتروى كاي إلى 
إلى اتباعه » وتلك مى الحاقة التى تقفى علبهم. وعلى أوهاموم ؛ ولولا هع كانو| 
فى خلاف فى أمورثم لماجلوا ثم الشربة قبل أن اموا » وماكان للنى وهو الأريب 
أن يذفل عن هذه المقيقة ؛ ولذا ايجه إللهم قل أن سجيرا إلنه ٠‏ وقد بدرت منهع 
بوادر الشر ؛ وهموا به ؛ ولكن حيل ينهم بذلك لحلاف » فسكان لابد أن يماجلهم 
النى قبل أن يماجلوه » وما خرج ذمله عليه السلام عن أن يكون دفاءا ؟ لأن الدفاع 
فريس لبوض لجز + وما غزىّ قوم فى عقر دارم إلا ذلوا :ولك وعه إل 
اراقع حيوشه قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى » وأوصى أن ينعد من لمده حيش 
اسان الذى وجهه إلى الشام كيف كانت الأحوال . 

» - وإنتا رى الآن الأمم يستعدى بمشضها على عض بام الحق والمدل ورفم 
الظل » وهى فى حقيقة أمرها تريد التسلط على موارد البلاد التى يعادونها » واستغلالما 
وفرضالذلة عليها ؛ وتسعر«اعتداءها. بائم اق » والعمل على ترقية الشعوب » وما تريد 
إلا إرهاتها » واستازالك ا«إإر/دقة؛ لضب علها » وتمويق تقدمها » ومناهضة 
الحريات فسهأ ؛ وقد تتدو ليمضن- الذين “صيئون الظء ن بالحروب و حمل المؤمنين. 
مد البى سل 6خ دل زر من هذا ا إستووا بام دعوة الحق ليثليوا » 
وباسم الحق ليسيطروا» ويَضَءوا أيدَ يم على خرات الاؤو المتوسية . 

وإن من يظن ذلك الطن ند مدر إذا أ واد أ نياخ من سورة اذاف ل 


عل الافى 3 ولكنة بظم المفيتة كل الظم إن عم ذلك الحم على المؤمنين 


"الأولق ‏ المها بةالكرين رضى الله عبهم 2 وثم 0 تصورون حرب الإسلام 


فى بواعنها وغايامها » ونظمها وأحكامها ؛ وقيودها وأحوالها ؛ لأنمم الذين تلقوا رسالة 
ازسول من شخصه الكريم » فهم الذين عايتوا وشاهدوا ؛ وثم المديرون بأن 
لوا السورة المققية انا راع به الننى صلى اله عليه وس . 

اله لأحل أن بات القمد المقيق من حروب النى صلى الله عليه وسلم والصحابة 
من بمده » يحب أن نذكر حال الدولتين الاتين كانتا تكنفان الدولة الإسلامية » 


وهما الفرس والروم 5 


العدد الثامن . الجهاد السئة العالغة مكلا 


هع - أماالرومان ققد اعتفق ملوكها العسرانة بعد الوثنية الجاحة ف أدل 
القرن الرايع بعد التلاد » أو على وحه التحفيق حول بين 558 لعل أن أشربوا 
السبحية بمض الوثنية » وبعد أن أرهقوا التصارى » وساموهم سوء المدابٍ 4 ولعد 
أنكانوا يحفرون لهم الحفر ويوقدومها مم م يلقوثم فهها أضاء همهم النيران 5 دان 
تخد نيرون من النصارى مشاعل آدمية » تسيرحترقه ايده . وكان نسيب مصر من 
ذلك أعظر نسيب ؟ فإن الذاب ع كانت نزل مهم مذبحة بمد مذبحة » وما ذال تاديج 

يمر شاهدا يتلك الذيحة الإنسانية التى 0 يمسر د دقادبانوس © امبراطور 
ش 0 أ التار يخ التبطى هو حدوها ؛ فكان التار جح القنطئ بهذا 
سحلا لظام الى وان » وقوة إعان الصسريين بالنصرانية الأو ٠‏ 


هم - ولا دخل الرومان فى ال بحية عند اتعقاد مع نقة الذى قرر ألوهية 
امسيح ؛ واعتباره ابتا له سبحانه لم تتقطع الظالم » بل اكرات تسن 55 ار 
ويتحه الاتطهاد الدبى فى طريق أض . زقد أخذواضطهدون المهود » ليدخلوا 
ااه الى اانه حكام اومان » وأنزلا م آل ا" ااتكثارى من قبل » 
بل أممنوا فى تفتيش زفتيش القاوب » والكشف عن ٠‏ لحيايا-النفوس الى لا يمامها إلا علام 
الذيوب ؟ فإنمن .كان بدخل ف النصرائية الى اوها جين اللهود و - لايصدقونه ) 
بل يحأولون أن يتمرفوا قلبه » ولا يتحرجون ف سبيل ذلك *ن ا وتكبوه ؛ 
بل إنهم ليذهب بهم قرط اضطهادثم لمؤلاء النكوبين بهم أرف يستبيحوا بءعض 
ا حر 3 ليختيروا اعتقادثم . وذلك أنه من امنسوص عليه تحريم النزير » لصت 
على ذلك التوراة » وى واجية الانياع عند المهود وعند التصارى على سواء » وكاث 
الود ف ذلك الابان كسسكرل بذلك أشد الاستمساك ؛ ؛ فكانوا يحرمون على 
أنفسهم الخزر . ولكن الرومان لفرط عناوم لاي 8 الأذى استباحوا لحم 
المنزير ليختيروا الهود بذلك وك ا رن ال كا سيت 0 ا 
لك ويل على دخولم فى النسرات ١‏ وإن امتنهوا عن أله كان ذلك دليلا على 
أنبم ما زالوا على ديجم ا لقديم . 

إن الاحاجة ف الأذى بلنت بذلك أقصى الناية ؛ يتخذون من الاستمساك 


المدد الثامن ٠١‏ السامون السنة الثالثة ككل 


بأحكام النصرانية المق دليلا على أنهم ل يدخلوا اونا ستمروا على ذلك الاضطهاد 
مم أن أم قسطتطين قد نيت عن إباحة اللتزر » مادام رما فى التوراة ».و1 عر؛ 
فى الإنجحيل ما بنسخ ذلك التحريم » كا هى المواعد القررة فى شريمة النصارى 

5- ولاكان الاختلانف بين التصارى حول شخصية المسيح عليه السلام 
فن.حيت انحا ما تعوه النادوت بالاافوت: أ الننسر الآثناق بالمتسر الالحى 
ف زيمهم . 000 

لكان ورك الاتعلات ين الكنينة السرية والتكنيسة اروناقة أل" 
الرومان الأذى يمن خالفوثم واعتئقوا مذهي المصربين » وسموا رأى الرومان الذهمي 
اللكان.»وهوا براى السريق الذهن الططرق اثية: قري الراذعى. أخد 
الدعاة إليه . 

ولقد تءرض بهذا بمض النصارى تمن شديدة قاسية » بسبب تلك النازعات 
الستمرة ؛ وبسبب أمبم يديك لو يون والمهم على مذههم » وبريد الرومان أن 
يكون الوالى على الذهب,اللكى » فكانت /الحن ؛ وتولدت الإحن » وكانت الظالم 
الشديدة » التى همكن] فنيطاخرمات 4 أبيت الدماء والأموال ؛ وذهب الأمن » 
وانقطءت الصلة 9 إلا وروا لكوم » وأصب حكلي فريق يناوى" الآخر » ويئاسبه 
المداوة ؛ وق يد اوماق قوما يمسر ةل الحم عات الأكراء والإرخام ؛ 
فكانت الفتذة الدينية » وكان الا كر اه المذهى دوكأن مية الاقطياد والأقى از 
لا بد من منقذ » ولا يكون من الرومان الثالبين » الذرن ثم مصدر الأذى وقوع 
كا لأيكن أن مكون من ن الشعوب الغلوبة الرهقة فى ا ا 
لنفسها فكاكاء ولا : تستطيع أن تقاوم مدلينييا بقوة السلاح الأنبم جردوا من 
كل قوة » فلم يكن لم إلا أن يستساموا ارب المالين » والله حيب دعاء من 0 
عليه حق توكله » فكانت الإحابة بقوة مؤيدة من السماء . 

با خدول يكن الآمر مقسوراً غلى ذلك الاشطاماد الديى » بل كازقة ممه اشطياة 
آخر عسرف + ذلك أن الروماة + ومن قبلهم البونان كانوا متيرون كل + من خالنهم » 
ول يواد على أرضهم؛ من البرابرة الذين لا يتمتنون بالهرية التى يتمتع بها الرومان ) 


١ 1 5‏ ال مهاد السنة الثالثة /اكلا 


تمت 


والذين يمتبرومم يدا لمر مسخرين » كانت لذلك الظالم العديدة الرهقة الى 
تنزل بالشعفاء » 00 و<هودثم وحر بأمهم الاستملال أحبانا » وبالاسترقاق 
أجيانا : وبالتحك الذل وكل الاعيان»» 

وقدكان العرب عر ْةَ لمذه اأعاملة الدلة بعد أن بدت فها تيك القوة الروحية 
الغالية ؛ إذ كانت قبلها فى حماية عن ٠‏ أنظار الرومان فافها وصكعرائها ؛ ورمالما وعدم 
وحود موارد لما لا ؛ ولأنباكانت دمي احا بينالدولتين التناحرتين الفرس والروم؛ 
أما وقد سارت قو مغالبة طالية فإسها لاتنتظار من الرومان إلا عذاب امون » كأ كان 
الشأن مع النصراية 2 قبل » والهودية من قبلها ؛ وقد بدت البو أو تل أل الام 
من قبل الرومان النفر الذين أساوا فا . 

بر فهل' يوم محمد أن ينتظر حتى أخذوا أتباعه » با أخذوا به التسارى 
والجود ؛ إنه الدفاع عن الحوزة ؛ ومن الفتئة فى الدبن بوحان عليه أن ينازلم ؟ وقد 
نايذوه المداوة » وبادروا بها ؛ فأظهروا بعض ما بنوون” فيا يبون الشر السستطير » 
واتاطر الدام على الإسلام والسلين ؟ لذلك عاحلهم ف مَسَكون الضربة 3 الأول 
الدافمة له » فأرسل الحيوش فى مؤتة غتيرا قوسم ؛ “م جهز المش لنازلهم وحمل 
على رأسه أسامة » وأوسى بإنقاذه كيه كإنت الحال كان الأمر على ما دون 
التاررخ » وحمى الإسلام فى هذه الناحية من الأَرَضَ )2 4ه به المدذتين الذين سامهم 
الرومان الخحسف والنكال ٠.‏ 


و - ول تركنا الرومان ويمنا جهة الشرق ذرى حال الدولة الأخرى التى 
تصاقب بلادالعرب » وتستولى على بعض أتالهها لنجدن أن الس قدأيدى ناجذيه فيها » 
فإنه لا وجهت الدعوة لرمكسرى ليدخل فى الإسلام أو ليكن. من فى حكه من 
أملفارس ف الدخول بادر بالأذى وأرسل إلى الحجاز من يأنيه رأس الرسول الأمين:: 
ولقدكان هذا 5 كافنا لذن يماجله النى صلى الله عليه وسلم بالضرية جاية لدعويه ء 
ودفاعا عن اهو ولاق الأمر فى فارس كان اع عق ن ذلك * ودواعى “قتا لهم 
0 نكن كذلك . 


العدد الثامن ؟٠‏ امسمون السنة الثالثة مك“ 


علمأ مدهي زرادشت الوم الذى كان يؤمن بأنللمام لعن : أحدغا للخير والآخر 
لاشر ؛ وكان يدعو إلى القوة والسيطرة . ومبدؤها الحلق أنه لا مكان لاضميف فى 
هذه الأرض.., 

٠‏ ع ولقدكن الشسقى حال رق مستمر + وكان آعادة السيف السكرون 
لاحام ؛ فلا حول لحر ولا قوة ولا شأن له فيح » وفوق ذلك فإن الاتحلال اماق 
والاحماعى قد عرا النهُ س الفارسية قبيل الإسلام ؛ وذلك لآن مك كسرى ونحكر 
الأشران الذبن ينون به سهل على الششمس اعتناق مبادى' مخربة ؛ ققد حاء مزدك ؛ 
دنا اله إباعة الأموال والنساء ؛ وأحابته العامة لاتملال كل القمم الخلقية والاجماعية 
فى نفوسهم بالك الستمر من املوك والأشراف ؛ وانتشر ذلك الذهب وذاع وملا 
البقاع » حتى ارتفم من العامة إلى للك » فاءتنقه قباذ كسر ى الفرس فى إبانه ؛ وحم 
أمداً طويلا » وكانت مدة حكنه تحواً من ثلاث وأربمين سنة » وفها فسدت الأخلاق 
ويلك الا لاي اريت أموى اللائن إل كرقن الحتاية عق جل كبري 
الواقرواق فقتله واستولى على اللك من مده ؛ وفى عهد أنو شروان بغ من الصحراء 
نور الو<ود » إذ واد حمبا سين اك عليه وس / 

١‏ - هده إشارة بلطل الي حك من الحكام فى الرءايا واستبداد» 
وظر وعيث ؛ واستغلاللافوى » : بم اعتداء مستمر على العرب ؛ لم ايجاه إلى قتل النى 
صلى الله عليه وتيل » ذهل كان مد أن إستمر سا كا حتى يقتلوا الإسلام فى بده ؛ 
وعكر بن أمله ايعان ذلك شأن الدعوة اللحمدية ؛ إنها تماجل الاعتداء قبل 
امش انهه ونا لخد قبل جم زمامه ؛ ولذلك ما ترك عمد الأمر » بل اعتزم القتال » 
ولكنه عاجل الروم قبل الفرس » وأشار إلى أسحابه إلى أن الفرس سيكونون حماة 
الإسلام وملة علمه ؛ فقد ورد فى الصحاح التبشير بأن الملر لو كان فى الثريا لناله ناس 

من أهل فارس » ولقد قال ججهور من الفسرين التبمين فى قوله تعالى « يأيها الذين 
مقو مق كمه عن دينه فسوف يأف الله بقوم يحجهم ويحبوته » أذلة على الؤمئين 
أ زغل الكافرين » : إن أولئنك الفوع الذبن يحهم الله وحبونه 3 أهل فارس : 
وماكان ليظهر أولئك الحبون إلا بمد أن تحال المتحز التى عنم وصول الدعوة إلهم ؛ 
واللوك الذين يفتنونهم عن دينهم ؛ وذلك بإزالة طيان الوك . 


الجهاد السنة الثالتة 79 
يي 


المدد الثامن 1( 
الدئ 


؟| ب وننهى من هذا إلى أن الحر وب الإسلاميه الأول كانت دفاعا عن 
7 اعتداء المتدين » ولئم الظلم الستمر على الرعايا » ولمتمكن الرعايا من إحاية الدعوة 
. وإنا ممم هذا القال يكت القى سلى الله عليه وسلم 


الملوك ؟ ومها يتبين أنهكان تسد أولا وبالذات أن 


الى أرساها إلى بعض هؤلاء 
يتمكن من الدعوة إلى ربه بين الرعايا . 

اع وهذا كتابه الكريم إلى هرقل كا ورد فى السحاح : 
يمد رسول لله إلى هرقل عظم الروم » سلام 


( ينم الله الرحمن الرحيم » من 
عن نل الخ اميق 4 أما .جد ذا فإن أبيت 


ذإن إن الأكارين عليك » . 


مرسل؛ يتك الله أجرك عرتين » 


هدا أنه يطلب منه أن يسم 3 مم إن ألى فمليه م الزراع والصفاع 


ورى معن 
وغيرثم من دماء الأمة » ومعنى 
ولكته لم يفعل . 

وثل هذه المبينة كتب إلى كسرى والتإفست 


ويلاحظ أنمكان لا يخاطهم بمنوان أميم ملوك الروم أو الفرس » بلكان يقول 


عظيرأء رالفرس أوالقبط » ولابعير ملك » وقهدا مغر ى يدر كهالتقيصر العميق النظر ٠‏ 
فنا إن السداد » ووفقنا إلى الرشاد . 
ءءء 
إضاعة العم 
علقت بداك بأضعف الأسباب 


إوائتاً من مره لشبير 
سدّمت مايحجدى عليك بقاؤه وحفظت ماهو .ؤذن بذهاب 
الال ”نضيط قَّ يديك دسا به والمهر تتفعه يقير عسبتبات 


« الحافظ الذهى » 


من القرآن. . . أسس الحياة القوية الجيدة : 


ال امت عراسية ‏ 
للاستاذ الدكتور تمد وسف موسى 


أستاذ الشم يعة الإسلامية بكلية الحقوق يامعة القاهرة 


):( 


وربا كان من أخطر مظاهر الاراف عن الإسلام وعقائده ونظمه » ماراه 
مصر من البلاد الإسلامية ؛ هذه الأنام . 

ذلك » بأن أثم ما بتميز به الإنئلام عن غيرء من الأديان التى سبقتة إلى الوجود 
قُْ هدا العام هو ا حاء بعقيدة وشرئعة / وَأ دن ودولة 4 فهو لعى وو الا 
كا يعنى يأمور الدنيا . 

نم ! لقد ظهر الإسلام والعرب » بل العالم كله » فى أشد الحاجة إليه » اهم 
المقيدة الحقة بعد أن كانوا-منها ق أمر عستيم + والشريمة الصحيحة بعد طول 

5 0 9 ل 0 0 

ماعصفت مهم النزعات والاهواء » والنظم الصالحة لبناء آمة قادرة على ان لسهم 
باوفر نصيب فى بعث العالم ومهضته » وكان من هذه الشريعة والنظى ما نسميه 
« الفقه الإسلاى »6 . 

والإسلام 33 يا يتحرأ 4 ونظلام, متكامل لا بص أن تؤمن بنعضة ونكفر 
ببعضه الآخر » ومن يفمل ذلك فقد ضل ضلالاً بسيدا . ومقتشى الإعان بالله وكتابه 
الأزلى الماك » والإيمان برسوله وقد أرسل رحمة للمالين » أن ننزل على كل ما نحد 
من أحكام وشرائم فى القرآن العظم والسنة النبوية الطهرة » سواء فى ذلك أمور 
ارق اموي لاخر 3 


وقد اشتمل هذان الصدر أن اللقدسان على ما حن حاحة إليه من التشريمات 


المدد الثامن ١‏ الاممراف عن المقيدة السئة الثالثه الالا 
0 اد اواك ا 


اللسسصسده 


والنظم العالحة » وما علمنا إلا أن تحسن ٠‏ فهمهما واستمارها والإفادة مهما » وذلك 
على مو ما فمل الصحابة والتابمون والفقهاء الجتهدون وراك الله عله ججيما . 

وم غناء . الكتاب والسئة وأعال الثقهاء' السابقين ف هذه الناحية : ناحية 
التغربمات والقوانين بمختلف أنواعها »؛ ومم خصوبة الفقه الإسلاى فصل أسوله 
ات قوم 3 وقالءته لامدادنا بكل ما محتاحه العصر من قواتين © ما الذى 
يمن عليه اليوم ؟ 

ترى بكل أسف أننا انصرفنا فى غير قليل من القوانين والتشريمات عن هذا 
الفقه ؛ وولينا وحوهنا شطر الغرب خل عت اننا أمة ليس لما ماض ولا تار حم 
يميد » ولا تشريمات ناللة لتعل وماق وكان © وعم هذا تزعم آنا أنة سلة 
مومنة بالله ل وكتابه الذى أنزل على رسوله ! 

هذا الكتاب الذى يقول فض اله الكرعة المكية : دفإن تنازعم ف 
ف , نوه إلى الله وإلى ارسول » ؛ ويقول لالد ورك لوكو حى يحكوك 
فما شجر بيهم ؛ ثم لايجدوا فى أنفسهم ماع عضيت وبسلارا نسلما » ويقول : 
«وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قفى لك سيد ا أن يكون له | :1 د 
أمرثم » ومن نتن ألله ورسوله فقد ضل صلالة مبينا؟ - 

ومذا ارسول الذى شول » ل الله عليه وسلم ٠»‏ فم رواه الإمام البخارى : 
« مثل مابعثبى الله به من الهدى 0 أرضًا ؛ فكازمها 
ثقية قبات الماء» فانبتت ت الكلة ' والمشب الكثير ؟ وك منها أحادب | سكت 
الاء ؛ فتقم الله بها الناس فشر بوأ وسقوا وزرغوا ؛ 3 ا طائقة أخري . 
إعا هى قيمان لا نمسك ماء ولا تلبت د سكلا '. فذلك مل من تنه فى .دين الله وال 
ما يمشنى الله تعالى به 5 فر وعم ظ وَمثل من لم برفع بذلك رأسا 5 وم : يقل أعدى 
الله اذى أربنات به 


وإن المحب ومعخب - استمساك العو بعوانيهم الوضعية » وهى من عمل المهل 


الشرى الذي هو عر لس 3.داعا للخطأ 2 أب ذلك ىق هذه القوانين ذاها ما يالا 


المدد الثامن ١5‏ السلاون السئة الثالثة ؟لالا 


داعاسن قو وتيميل أوإلناء :1 وعم مكنا تمن التنلين. بتراناننا وعر اما 
وهى إلهية فى أسسها وأصولها وكثير من تفاسيلها ؛ وانصرافنا مهذا عن كتاب الله 
الذى لا يأئيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وعن سنة رسوله الذى لا ينطاق 
عن الخري:. ! 

وقذ كوة دن الواحي الحق عن انين الأزل هذا يلقم + بل لهذا الحق 
الذى ترى له مظاهر مختلفة فى ناحية القانون وغير القانون » وإن كنا نرى أن 
يكون حديثنا فى هذه الكلمة عن القانون وحده * التانون الذى هو أسا سكل 
يتمع ؛ إذ بحدد الملاقات بين الناس بعضهم وبمض » وبين الحاكين والحكومين » 
وغ كذلك عادل د خطرء فق الأشلاق القردية والتستاضة , 

إن هؤلاء الزائنين عن كتاب الله وسنة رسوله » والنصرفين عن شريعة الإسلام 
إلى شرام الغرب وقوانينه » يقولون بأن القانون الإسلائى « جامد لا يقبل التطور 
مع الزمن 6 ؛ وأن ما كان“ <ثلية يز أربمة عشر قرنا من الزمان » فى ذلك المالم 
البسيط فى احاته ومشا كله » لا بمبكئ أن يصلح لهذا العصر المتذير الكثير 
الحاجات والشا كل . 

وقد تعاموًا أو"تنافلوا عن. أن هذا الفقه الإسلااى قابل حمًا للتطور حسب المصالح 
العامة للاجتمع فى كل عصر 4 وذلك بفضل أصوله الخصبة الرنة : نمنى الكتاب 
والسنة والإجاع والقياس والاستحسان والمسالح المرسلة وتحوها تما يمرفه دارسو 
هذا الفقه » حتى لقد اشطر كثير من المستشرقين والغريين بعامة إلى الإقرار 
بذلك كله . ِ 

بل إلى » وأنا فرد واحد متواضع المهد ويحدود الفسكر ؛ قد استطمت يحمد الله 
بحث ما يحرى فى « بورصة » القطن فى مصر » والمسك على علياته التى تجرى فى 
هذه السوقغلى ضوء هذا الفقه الإسلاى » وذلك فى كتاب ظهر لنا هذا العام بمنوان : 
« فقه الكتاب والسنة ؛ البيوع والمعاملات الالية الماصرة » » فكيف يكون ' 
الخال إذا تضافرت حهود المفاء والفقهاء على يحث كل المماملات الالية والتحارية 
التى نحرى فى سائر الأسواق والينوك ؟ ! ٠‏ 


المدد الثامن ١‏ الا مراف عن المقيدة السنة الثالثة *لالا 


فقررن اا إن هذا الثقه موود عسر الورود إن لم يكن متعذره ؛ بسبب 
ما بموزه من سن التبويب والءرض با مله على حيل الذراع أن يريد . د وهذا 
فلا عما أعماب الفقه من الجود والوقوف عند ماقال السابقون » وذلك سبب إقفال 
باب الاجهاد وشيوع التقليد الذى ران على المقول والقلوب ٠‏ 


ومع مافى هذ اقول من ال + إن ف أي مل تل )أي .وص 
عن هدى انه ورشوله © الكافزون بهوميهم :ونا تقوم عليه من أسس يمار 
الدين أولها . وإلا » أبن ثم من الأحكام. التشرائسة التق حدها 5 ثانّة فى 
القران نفسه ؟ : 

إةالتران عوم الريا قليله وكقرء 2 وف كل صوره وضروبه » ومع هذا فندن 
نقم اقتصادنا القرى ومعاملاتنا لمالية والتحارية “علية,جريا ممع الثرب ! والثرات 
نفس هكذلك بحرم الجر والميسر » ومع هداانسن القوانيى التكارة فى اتخمر وحايها ؛ 
أ ارس في فيل م اليسر» فى سود تلفة !الال كذلك ف كثي من الأحكم 
المنائية وغيرها » ويكق التعيل الآن بمقوبة الزنا والسرقة ! 

ولكن من ار ق كا قلنا أن الفقه تحتاح إلى عمل كثير جاد من .الؤمنين به » 
بل من الؤمئين سود لايق القدسين : الكتاب والسنة وهذاحق يكوث 
لنا أن نطالب بأن يكون هذا الفقه الاسلاى هو الصدر الرسمى الأول لاقوانين 

التى تحك بها الأمة الإسلامية فى مصر وغير مصر ٠‏ 

إن على الفقيه من رحال الأزهر وغيره من ٠‏ الماهد الاسلامية » ألا يميش ى 
اذى وحدء » فلا يتكف إلا على ماتركه لنا أسلانا من رأث ؛ بل عليه أن 
شيش فى زمئنه بوأن قيط بالمشا كل الفقهية والقانونية لمصره وبيكته » لم هد 
فى إبحاد حاول لما تتحقق مها الماحة العامة المميقية . ويكق حيئد ألا تتمارض 
هذه الحاول مع د شىء » من القرآن والسنة » وإن تنارشك مم قليق أو عبر مرخ 1" 
النقياء الافين:: 

شري الزايل أن بكرن لنا ثنهاء من هذا الطراز الجيد الذى كان عايه 

؟) 


المدد اأثامن 18 السدرة السنة الثالثة ؛ باب 


الأسلاف الذين عاشوا مع بيثاهم وحَلُوا لها مشاكلها » وحينئذ نرى حك الشريمة 
الإسلامية واضحا قويا فى كل مشا كل هذا الزمن ؛ وفى جميم ميادين الياة التجددة 
دانما » ومن أولى بإعداد هذا الطراز من الفقهاء من الأزهر متماونا مع كليات المقوق 
فى الجامعات المصرية !| 

هذا » ونمتق دكل الاعتقاد أنه قد ان الأوان ليكون لنا 2 ممع الفقه الإسلاى » 
يحانب « محمم اللغة المربية » ؛ فإن دراسة الفقه على النحو الذى طاما دعونا إليه 3 
وتحقيق الغاية من هذه الدراسة » أمر لا يمكن أن يتحقق إلا برجال هذا « الجمع » 
الذى نلح فى الدعوة إليه جاهدين . 

اين اتجل لنا » تحن ن. السلين والعرب ؛ أن جد التربين يمنون 0 
لم توفد الحكومات والجامعات العربية الإسلامية تمثلين لما فى هذه المحلقات 
أو 0 الأسابيع 4 أو اللؤتتزاتصى ولا نفكر نحن بأن نكون البادئين النشئين 
هده د وندعو لما المهتمين بن الأجانن مهدأ الفقة الإسلاى ! 

إن هذا « الجمع 6 جين يتكون من علماء بالشريمة الإسلامية » ومن علاء 
بالقانون الوضعى. يتميزون بالعاطفة الدينية الإسلامية المادقة » يستطيع انا بكوم 
تشريماتنا الحديثة . 

كا أنه يستطيع » بلا ريب » أن يعمل على تطور هذا الفقه وجمله صالها للتطبيق 
ا ا أن يكوق هذا التطورق داثرة الكتاب والسئة ؛ ووفقًا لمبادى' 
الققه نفسه وأصواه ونخاصة الإجماع . هذا الأسل الخصيب الذى أدى تمرانه الطيية فى 


الأيام الجمدة الأول ؛ وهو حخرى أن وى عرانه الطية أيضا فى هذا المصر وق 
المستقبل من لفان ناعا ي؟ 


للاستاذ عبد الوهاب حمودة 


م الرجل فى وجمه قصم لظوره 


روى مسل فى صمبيحه عن ألى مومى قال * 

سيم النى سلى الله عليه وسم رمش عن ريض وبنارع في الذسة يقال" 
ونه انتت أر للترغير يجي" » ٠‏ 

ْ نا 

ظاهر الحديث يدل على نحريم مدح عرق وني لتاقي سل لفل كر 
شه ذلك بالقطع أو الملاك.: 

وذلك ممنوع . لكن يمارضه قوله عليه السلام ف عن إن عم د نعم الرجل 
لوكان يقوم الايل» وعند ألله ن عمر رضىالله عنه حافس يسيع وذلك تزكية له وثناء 
عليه . والجع بيهما من وجوه * 

الأول ل 1 
لوال سائل ؟ وإنفا كان ذلك تفسيراً ويا رآها ابن جمر فاقتفى تفسيرها ما قاله 
النى سلى الله عليه وسلم ٠‏ ْ 

وذلك أن عبد الله بن عمر كان برى الناس بأبون النى على الله عليه وسلم برؤى 
فيفسرها لم © فيتمنى فى أن وراب ره شان نيا ا جل طايه وس 
عبد ل ل 
د كوه لخو اليل , وقد ثبت عنه عليه الام أنه ل * والقامن النبرة 
وماكان من النبوة فهو وحى © والوحى لا يجوز كتمه : 

اسم 
(:) قول الراوى لاحديث : والطيك أ طم ظهر الرجل » إنما هو شك مئه فى أمهما 

اله عليه السلام ٠‏ 


المدد الثامن ٠١‏ السادون السنة الثالئة 5لا 


الثانى : أن تمارض الحديثين يبين ممناهماء ويفصح بالمراد فى كلهما حدبثان 
لفان » وعاقرلة غله لاود :لتر كز عل ا أحدا » ولكن قولوا إغاله كذاء 
أو أظنه كذا » وقوله عليه السنلام : « إذا رأيتم. الرجل يواظب السجد فائهدوا 
له بالإمان © . 

فيحصل من عموم هذه الأحاديث أن التزكية بالقطع منوعة مطلقا لأن القطم 
بها حك على الذيب ؛ والحك على الغيب بالنسبة إلى البشر مستحيل . 

روى مسل فى ميحه عن إبراهيم عن ممام بن الحارث أن رجلا جمل عدح عمان 
رضى الله عنه » فممد القداد ما على ركبتيه - وكآن رجلا ضخ) -- مل يحثو 
فى وجهه الحصباء » فقال له ءمان : ماشأنك ؟ قال : إن رسول الله سل الله عليه 
وسل أمرنا أن ننحتى فى وجوه الداحين التراب . 

عد 

وأمائز كية الشخص فلا حاو أن تكون من الإنسان نفسه لنفسه أو من غيره . 
فإ نكانت من الإنسان نفسه لنفسه بأن يذ كر حاسنه فهو على ضر بين : مذموم وتخود . 

الذمو, أن يذ 2 الافتخار » وإظهار الارتفاع والْمّييز على الأقران وشبه 
ذلك ؛ فهذا لا تَحَوْر لقولهتمالى فى سورة (النجم.) «فلا زكرا أنفس هو أعلم 
عن اتق » : 

آل الالردى:ق امير :ة 

«تزلت هذهالآية على ماقيلى قوم من الؤمني نكانوا يمملون أعمالاحسنة » نم يقولون 
صلاتنا وسيامنا وححنا . وهدا مذمومسهى عنه إذا كان بطريق الإتحاب أو الرياء» . 

وأما الحمود من نز كية الشخص لنفسه فهو أن يكون فيه مصلحة دينية فى ذلك 
بان كوق اعيا باللعروف » أو ناهيا عن التكر » أو ناسحا » أو مستشيراً لصلحة » 
أواتعفا» أومؤديا : أو وافظا» اورمد 15 أو سنالا بين اثنين » أو يدفم عن 
نفسه شرا وتحو ذلك ؟ فيذكر محاسنه ناويا بذلك أن يكون هذا أقرب إلى قبول قوله 
واعماد مايذ كرء » أو أن هذا الكلام الذى أقوله لا تحدونه عند غيرى فاحتفظوا بد 
او حو ذلك . 


المدد الثأمن ١؟‏ فى ظلال السنة السنة الثاله /الاب 
222221 تت ييه 


وإنكانت التزكية من غيره فلا يخاو أن يكون فى وجه المدوح» أو بغير حضوره . 

فأما الذى فى غير حضوره فلا مئع منه إلا أن يحازف اللادح فيدخل فى الكذب» 
فيحرم عليه بسبب الكذب لا لمكونه مدعا . ويستحي هذا الدح الذى لا كذب 
فيه إذا ترتبتعليه مصاحة ) و بحر إلى مفسدة ؛ أن يلغ المدوح فيفقن له أوغير ذلك . 

وأما الدح فى وجه المدوح فلا يخاو أن يكون تركية له عند الا كم لبك قل 
شهادته أم لا ؟ فإ نكن كذلك فهى حائرة امتثالا لأمى الشارع عليه السلام فى ذلك » 
وإن كانت لثير ذلك فهى المنوعة فى الحديث . ولأجل هذا المنى قال عليه السلام : 
امويات لخر عا فأ حو لخيراء ومن جات عل شر عل افوا عليه ولا تباسو 6 

الثالث : أن معنى الهى عن مدح الرجل فى وجهه هو خوف الاغترار والإتجاب 
وهو ممنوع شرعا . 1 

يقول أبو بكر الرازى فى كتابه ( الطب الروحانى ) : 

إن من أجل حبة كل إنننان لنفته يكون استحسانه للحن مها فوق حقه» 
واستةباحه للقبيح منها دون حقه » ويكون استقباحه لاقبيح واستحسانه للحسن هن 
غيره - إذا كان بريئا من _حبه وبفضه :ل عقدار حقه ؟ لان عقله حينئد ساف 
لا يشوبه ولا يحاذبه الحوى . 

« ومن أجل ما ذكرنا فإنه إذاكاتت للإنسان أدق فضيلة مايق كنم اسه 
وأحب أن يمدح عللها فوق استحقاقه انا "كوك شعن لال مار عا ؟ 
ولا سها إن وجد قوما يساعدوته على ذلك » ويبلئون من تزكيته ومدحه ما يحب » 

وما يؤيد هذا قوله عليه السلام « لولم نذنبوا لحفت عليكم زافق اكد وعو 
الإتجاب » ولهذا قال عليه السلام : « احثوا التراب. فى وحوه المداحين » ومعناء 
احرموثم مما أرادوا لثلا يزيدون فى المدح فيقم الإيحاب لمدحهم ٠‏ 

وهذا المعنى الذى أشرنا إليه قد أهمله اليوم جل الناس» وحملوا على مقتضى الى 
وارتكيوه ؛ فكثْر الدح عندهم بعضهم لبعض ف الظاهر مع اضطئان فى النفوس » 
وإحن فى المدور » وعداوة فى البواطن ؛ وحملوا نفس ارتكاب الهى من 
التبل والكيس . 


المسةذون السمنة الثالثه ملالا 


اللمسسيمه 


قال عليه السلام : « يأتى فى آخر الزمان قوم إخوان العلانية أعداء السريرة . 
قبل وكيف بكون ذلك يارسول لله ؟ قال : يكون برهبة مهم من بعض » ورغبة 
تقول الزالى فى كتابه ( الإحباء ) : 
الدح خسف آناك: أربع فى الادح » واثنتان فى المدوح . 
فالأول : أنه قد يفرط فيتهى به إلى الكذب . قال خالد بن معدان من مدح 
الثانية : أنه قد يدخله الرياءء فإه بالمدح مظهر للحي » وقد لا يكون مشمراً له 
الثالئة : أنه قد بقول مالا بشحةمهولا سبل له إلى الاطلاع عليه . 
الرابمة : أنه قد “يفرح المدوح وهو ظالم فاسن وذلك غير حائز . قال رسول اله 
سلى الله عليه وس : « إن الله تعالى ينضي إذا مُدَح الفاسق » . 
وقال الحسن : من دعا لظلام بطول اليقاء ققد أحب أن يُمْصَى الله تعالى فى أرضه . 
فإن الظالم الفاسق ينيثى أن يذم ليثم » لا أن يمدح ليفرح . 
وأعا المدوح فيدر ه اللدح دن وحهان : 
أحدها : أنه يحدث فيه كبرا وإتجابا وهما مبلكان . 
قال الحمن رغى الله عنه :كان حمر رغى الله عنه جالسا وممه الدرة والناس 
حوله 0 ومعمها الجارود . 
فانا دنا من عير حُفْقَه بالدارة #قتال اللاروة اق ولك نا أمين لاكسن: ؟ 
قال مالى ولك ؟ أما قد سممها ! قال سعمتها فاذا فنها ؟ 
تالحر : خشيت أن يخالط قليك منها شىء » فأحببت أن أطاطى' منك . 


المدد الثامن ؟؟ فى ظلال السنة الستة الثالثة هلالا 


الثالى : هو أنه إذا أننى عليه بالحير فرح ابه وفر ورضى عن نفسه ؟ ومن 
أيص بنفسه قل" انبره وإنما يِتَشمّر للعمل من يدى نفسه مقصراء فأما إذا انطلقت 
لمن بالثناء عليه ظ أنه قد أحرك ؛ ولمذا قال عليه السلام : ” ققرت عتق سانيك : 
لوسممها ما أفلح» وقال ساوات الله وسلامه عليه  :‏ إذامدحت أخاك فىوجهه فكأما 
الور عل حاقه مومى وميضا © . 


: تندننا 

فالإسراف فى الدح من الحطاء والشعراء مذمة » والبالنة فى الثناء مبلكة » 
وهو سمة من ميات الرفاق ؟ وإنما يكثر فى عصور الاشطهاد والاستيداد 4 واطدر 
على الحريات ؛ والاعتداء على الكرامات » حيث يكثر الطناة والتجبرون © ويشيع 
التماقون والنافقون . وقد يما قال على ب ألى طالل * دمن مدحك بما ليس فيك 
فلا تأمن أن يذمك با ليس فيك » : 


المنايا ولا وان 


53 الئاس قبلنا ذا الزمانا وعناثم فى ثأنه ما عنانا 
:2 3 5 5 5 م ع 8 
ونولوا بمصكر كلهم شه وإن سر بمممهم اخباا 

17 2 5 0 . 
با شنة الشيع لاسر ولك" افكت الأحبام 
كنا لم برض فنا بربب الدَهْرٍ حتى أعانه' من أعانا 
كل أنبتة الزمان” ينه كل الر؛ فى القناة سنا 
قب أق. "ال بلاق الناا كلحاتر ولا بلاق الموانا 


« التنى »© 


للأستاذ ممد المارك 
نانب ومشق 

إن فى ميدان الحياة السياسية آراء وأفكاراً » وعواطف ومشاعن للأفراد ' 
والجاءات لايد للآدب المى من أن يعبر عنها » وللاديب التصل بحماة أمته أن 
يصورها ؛ فللاتجاهات الاشتراكية وال رأسمالية » ولثثورات الشعبية كا للنظم الفردية 
الاستبدادية مؤرخوها وأدياؤها من كتاب وشعراء وقصصيين . 

وقد مخيل للناظر نظرة سظخية 'ى الأدب العربى 3 فقير من هذه التاحية ) 
وأنه إن عر الا السياسية سورها من انب دون حانب . فتاريم الشعر السياسى 
فى أدبنا »ما مخيل لهذا الفاخعص اللتتجيهاجنوعة بق تاد الدع دم الملوك 
والأمراء والقواد»:نضورالعاطفة السادقة د ؛ والتزلف والتفاق فيأغلل الأحيان؛ 
فبتساءل. أن تصوير الشعب على" حقّقته فى مشاهده وصوره وعواطفه وتزواته 
وتنارائه وأقتا ؟ والواقم أن هذه القصائد أشبه يخطي المفلات والمهرحانات 
ونشرات الدعاية والإذاعة فى عهود الطغيان والاستبداد ؛ فهل بصح أن تقول عنها 
إنها تاريخ لتبة من الزمن ؟ - | 

إذا كان كتير مق مركن لد لع قدا وحديئا أعطونا عنه هذه الصورة 
خق كانم كتيوه فى قصور الملوك والأمراء وق كنفهم وحمت رعاهم » فليس 
ذلك ذب الأدب العرلى ؛ فق الأدب العرلى صفحات مشرقة من تصوير الحياة 
الشمسة واللياة السياسية ؛ ومن تصوير الثورة على الظلم » شع نورها فى بمض المهود 
الصافية » ثم غشيها سحابة من ظلام » وتطاول علها الأمد ولكن نورها 
00 
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انا عافة إلى أمظ ال أدها اكارة جديرة قد قل تارعفه رابا غل عتين. ؛ 
فإذا بشعراء كانوا يتربمون على عروش الشعر ينخفضون » وآخرين من النمورين 
بتقدمون إلى الصف الأول. وإذا بالشاعر نفسه تتثير نظرئنا فى شعره فتحى بعض 
آثاره التى لفكت #اوخطرى. بش تير الاق كانت ل الارلة الأول + اومن أنعلة 
ذلك فى الشعر القسائد الكثيرة التى قبات فى المآمى الاجماعية العامة ؛ كالتى قيلت 
فى نكة الأندلس » وكقسيدة ابن الرؤى فى مأساة البسرة . ولابن المت أرجوزة 
طلريلة وسنك قبا الختراب الال ف عصيره :وما لاق وستبالنامن من مستادرة 
للأموال أو زج فى السجون » وما كان من ضروب الاضطهاد لختلف طبقات 
الشس » وما كان يحدث من مفاحآت ينتقل فها ذوو النفوذ والسلطان إلى أعماق 
السجون ء وأهل السحون إلى أعلى مقامات الدولة . صور كل ذلك تصويراً حيا مليئا 
بالحوادث والشاهد والصور ؛ ولكن هذه القصيدة لم تشهر اشهار سار شعره 
اذى يصور فيه رفاهية الأمراء والخلقاةء ونظرتهم إلى الطبيعة من خلال تلك الحياة 
الترفة الصسطنعة . وق شعلا انق الووم/سويم ومشاهد كثيرة من الحياة الاجماعية 
فى عصره . 

وأما الثثر السيامى والاجتاتى فق أدبنا منه الشىء الكثير ؟ أذّكر منه على سبيل 
الثال القصص الشعبية الميكوئة"“ى. كتب الحاحظ 6 وخطب الخحوارج » ورسائل 
عض الخلفاء . 

وبودى الآن أن أعرض لاني من الحياة السياسية فى أدبنا هو مها فىالصميم 
وهو الثورة على الظل ؛ لأستمرض من آثار الأدب العرلى ما بسور هذا الجاف 
على أنه فكرة ومبدأ » وعلى أنه إحساس وعاطفة . وإليتك مثلا من هذا الأدن 
الثائر ما قاله أحد أفراد الرعية لخلفية عرف بالسطوة والحبروت : 

ما النصور يطوف ليلا إذ سمع قائلا يقول : اللهم إلى أشكو إليك ظهور 
البغى والفساد فى الأرض » وما يحول بين الحق وأهله من الطمع . تفرج النصور 
كلس ناحية من السحد وأرسل إلى الرجل يدعوه » فصلى الرجل جل ركمتين وأقبل مع 
ارسول فسل عليه . فقال النصور : ما الذى سعمتك وه 
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فى الأرض »ء وما يحول بين الحق وأهله من الطمع “فوا لقد حشوت سام 
57 قآل ١‏ امس الوسين إن أمتتى على نفسى أنبأتك بالأمود من أصوها » 
وإلا احتحزت منك واقتمرت على نفسى فنها لى شاغل . قال أنت أمن على 
نفسك فقل . فقال : 

إن الذى دخله الطمع حتى حال بينه وبين ما ظهر النورافات” 
قال : ويحمك وكيف يدخلنى الطمع والصفراء والبيضاء فى قبشتى » والحاو والحامض 
عندى ! قال : وهل دخل أحداً من الط ما دخلك ! إن الله تارك وتعالى استرعاك 
السلين وأ موالهم » تأخفلت أمورم واهتممت يجمع أمو موالحم ؛ وحملت ببنك ويبهم 
عا ين المص والآجر» وأبوابا من الحديد وحجبة ممهم السلاح » م سججنت 
نفسك فها عنهم © وبعشت عمالك فخ حباية الأمَوَال وجمها » وقويهم بالرحال 
والسلاح والسكراع » وأمرت بألا [دخز عليك من الناس إلا فلان وفلان -- نفر 
عيابي 2 وم تأمر بإيصال الظلوم ولا اللهوت” دلا المائم التارى ولا الشسيف 
الفقير ولا أحد إلا وله هذا الال جى - فنا راك هؤلاء النفر الذين 
استخلستهم لنفسك » وآثرتهم علررعيتك » وأمرت ألا. ححيوا عنك تحى الأموال 
وتحممها ولا تفسمها قالوا وه | توعان اد ها بالنا لا ونه وقد سحن انا نفسه ؛ 
فأمروا بألا يصل إليك من عل أخبار الناس تقىء إلا ما أرادوا » ولا مخرج لك عامل 
فبخالف أمرثم إلا عابوه عندك ونفوه حتى تسقط متزلته ويصغر قدره . فلها انتشر 
ذلك عنك وعلهم اعظمهم الناس وهابوتم » فكان أول من صانمهم جمالك بالحدايا 
والأموال لكوزوا مهأ على ظل رعيتاك ؛ 1 نم فمل ذلك ذوو القدرة والثروة من رعيتك 
4 به ظلم مَنْدونهم ؛ فامتلات بلاد الله بالطمع بغيا وفساداً » وصار هؤلاء القوم 

كاءك فى سلطانك وأنت غافل » فإن حاء متظلم حيل بينه وبين دخول مدينتك 
7 قصته إليك عند ظهورك وحدك قد مهيت عن ذلك وأوقفت للناس 
رحلا بنظر فى مظالهم » فإن حاء ذلك الرجل فبلغ بطاتتك خروسانرا ساحن الام 
ألا برفم مظلاءته إليك فإن التظل منه له بهم حرمة ة فأحابهم ون منهم » فلا يرال 
الظلوم مختلف إلمه ويلوذ به ويشكو ويستغيث وهو يدفمه ويسل علمه » فإذا أجهد 


وأحرس وظهرت شرخ بين يديك رب شر ] يريا ايكون نكال أخره ا 
تنظر فلاتتكر ؟ قا يقاء الاسلام على هدأ | وقدكنت باأمير الؤمنين اسافر | إلىالصين 
فقدمها يرج وقد أسيبملكها بسمعه فبكى يوما بكا, شديداًء فته جلساؤه على الصبر 
فال : إلى وبيةاازةبى نكن أبى لتم بياب يسرع أ 
سوه » لم قال : أما إذ ذهب ععى فإن بصرى ل يذهب ٠‏ . نادوا فى الناس آلا يلبس 
وي أحر إلا منظل © نم كان يركب الفيل طرق مهاره وينظر هل يرى مظلوماً . 
فين نأي الؤمنين مشراك له غلبت لات ب ,حا نوانت مؤمن بالله 
ثم من أملبي نيه ولاتقلب رأفتاك بالسلين على شح تقسمت, . فإ ن كنت إنما جم 
مال لولدك فقد أراك الله مر فى المأفل بسقط من بلن أمه وماله على الأرض 
مال » وما ممال إلا ودونه بد شصحة :مويه فا يزال اله بلطف بذلك الطفلحق 
ةلس له دست نكس ور ياه 2 . وإن قلت 
نما أجمم الال لتشديد السلطان زد أراك الله عبراً فى بى امية ما أغنى علهم ما جمعوأ 
من الذعب والفضة وأعدوا من ريل والملاح والمكراع حت أرا له بكم أ . 
7 إنها أجم الال لطلب غايه هى أجسم من . الذاية الى أنا فها فواه مافوق ما 
الك فيه إلا منزلة لا ندرك إلا مؤلاى ما أنت عليه ب مي الؤمنين . هل تعاقب من 
عصاك بأشدمن . القتل ؟ قالامنصور: , لا . قال فكيف تنم بإللك الذى خو لكملك الدنيا 
يرك بالخلود ل قد رأى ما قد عقد 
وليه ليك وعملته جوارحك ونظر إليه ررك واجترحته يداك ومشت ت إلبه رجلاك 
شق ونك ما شححت عليه من ملك الدنيا إذا اتزعه من بدك ودعاك إلى 
المساب ؟ فس المنصور وقال : 0 
قال : باأُ مر الؤمنين إن للناس أعلاما يفدعون إلهم فى ديهم ويرضون ,0م فاجعلهم 
يلاتك برشدوك ؛ وشاورم ف أمرك يسددوك قال : قد بعثت إلهم فهربوأ منى 
قال : خافوأ أن تحملهم على طريقتك , ولكن افتم بابك وسهل دحابك وانصر 
الظلرم واقم الظالم وخد الوء , والموقات ما حل وطاب واقسمه بالحق والعدل على 
أهله وأنا الشامن عنهم أن يأتوك ويسمدوك على سلاح الآمة . وحاء الؤذنون فسموا 
عليه فى وعد إلى تجلسه وطلب الرجل فلم د" 


المدد الثأمن .م؟ السدةون السنة الثالثة 4هلا 
ليس هذا الأثر قريداً فى تاريخ أدينا» ققد جم ابن قتببة وعورعن أبناء القرن 
الثالث للهجرة عدداً من هذه الأثار فى فصل خاص من كتابه ( عيون الأخار ) . 
لين هذا الأثر إلا حلقة من سلسلة » ونقيحة لتربية شعبية عامة جملتالأمة 
0 م لأشخاص يات اا المدل وإعلاء المق لا تمظم الرؤساء 
وإعلاء شأنهم . إنها مدرسة مخرج بها أفراذ الأمة حتى صاروا يصدرون عن عقيدة 
بالج ات ل 
الأولون فق خلنائهم وأمراتيج ا سن وأعاء: للأمة ؛ إن استقاموا على ذَلِك 
يدوه وان افوا تيعو + كان ترا اسمس النانن لحكل ب طامتبى.. 
إن هذه النظرة. تتحلى فى حياة المرب ف العهد الأول من ظهور الإسلام وليدة 
فطرة واستعداد 6 ونتيحة ربية وإعداد : أما الفطرة والاستعداد فقد هياثم الله لما 
قبل الإسلام فكان فى العرب شمور بالساواة وإباء عن قبول الظم ؛ وذلك فى حدود 
ضيقة من نظامهم القبل؛8 وأما التربئة والإعداد فقد تمت خلال بشع وعشرين سنة 
تتتزل فها آنات الكتاب الكو فتنذ النفوس بالشاعر الثالية » والمقول.بالأفكار 
التى تشعر الإنسانٍ بكرامته وسسمّئه على دفم الظلم . 
إن للآدب الْسَيامَئ ولجنا مسكية التورة كل الظلم صفحات مشرقة رائعة فى 
كتاب الله لخاد ؛ فقد انبشت فكةغان: الظل خلال سوه وك ثانا الم 
فكانت تسلك إلى الظهور سبيل تحطيم الالحة الزيفة فى أى صورة ظهرت » 
وفى فكرة تكزيم بنى أدم وعدم اضوع لنبر الله فكانت تهاوى الأسنام ٠‏ 
وتنهافت العظرات والإعامات التالحة الحائلة بين الإنسان والسمو إلى اللا مهاية والخلود 
أمام مفلنة الل وحدة وقد عركن اقران سورا مو الله الأحاسة والسياسة: 
وكان فى عرضه هذا رامياً إلى الاعتبار وتكوين الأهداف الحلقية فى النفوس 
حتى إنه خصص سورة ( القصص ) لفسكرة واحدة مى تقويض عروش الظل التاله 
:على البشر فى ميدان السلطان السياسى والمالى . 


سق هده السورة شخصيتان عثل إحداها الام المتاله أو الطاغية الذى يهم 


المدد الثامن و" سفحات من الادب السياسى السنة الثالئة مم؟ب 


من نقفسيكه إلا للناس وهر فرعون م وعثل الثانية التمول الناغى الذى تخد من 
كنوه أداء للتسادق الأرقن أو الش عل الناس وهو فارون.. 

ويدون السورة حول هاتين الفسكرتين وهانين الشخصيتين ف 5-7 قصصى 
اختص به القرآن » وتنتعى بتحطيمهما والوصول بهما إلى أسوأ مصير . وفى.مقدمة 
السورة خلاصة القصة ونتيحها : 

« نتلو عليك من نبا موء.مى وفرعون ,الحق لقوم يؤمئون . إن فرزعون علا 
فى الأرض وجمل أهلها شيماً ستضعف طائفة منهم يذان أبناءهم ويستحى نساءتم 
إنه كان من الفسدين . وتريد أن تمن على الذين اس ضمفوا فى الأرض وتجملهم أئمة 
وعملهم الوارثين . ونمكن -" فى الارض وترى فرعون وهامان و<نودها مهم 
ما كانوا محذرون » . ش 

“م نتوالى حوادث القصة «رحلة بمد مرحلة » ويبدو العمل البشرى فى:مقاومة 
الظم يظاهره القدر الإلمى حتى إذا ما كان الظل المتن "مر وسكنا اله 
حتى يتحدى الخالق فيقول : « يأسها اللا ماعلمت للم /من إإله غيرى فأوقد لى 
ياهامان على الطين فاجل لى صرحا لعلى أطلع إل موس وإق لأظنه من السكاذبين » 

ويستمر فى خيال غلوائه : « واستكين هو وحئوده. “ىق الارضن. بغير الحق 
وظنوا ين إلمنا لا برجعون «( إذا به 5 بسدوء المصير : غ١‏ تاخرناء وحنوده 
فنبذناهم فى الم فانظر كيف كان عاقبة الظالين » ش 

أما الشخصية الثانية التى تمثل طنيان الثروة وفساد الترف فإليك صورتها 

0-7 0 : 
فى هذه الآيات التى تصور غتاه وبنيه » ونجيى قول الناصمين إلى خانب غروره 
وفساد امكرة : 
لتنوء بالمصبة أولى القوة ؛ إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين . 
وأبتغ فم اناك الله الدار الاكرة ولا سس نصييك >ن الدنيا وأحسن كا أحسن الله 
.ا 1١‏ 5 4 
إليك ولا تبغ الفساد فى الارض إن الله لا يحب المفسدين . قال إنما او تيته على علم 
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وأ كثر جما » . 

تفرج على قومه فى زينته » قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل 

رن : 1ن 1 0 
مااولى قارون إنه لذو حظط عظم . وقال الذين أونوا الم : ويلك واب لله حير 
لن آمن وعمل سالا ولا يلاها إلا الصابرون 2 . 

وهذا قضاء الله فى طاغية المال : « تفسفنا به وبداره الأرض فا كان له من 
فَنْهَ بنصرونه من دون الله وما كان من المنتتصرين 0 . وأما أوائنك الذين عنوا مثل 
روية لكت أسيخرا )وسح الذين نوا 202 بالأمسن يتولون + ويكان الله 
مك اززق كك يناه وكير وله أني" أنه لعا لسك ها #ويكاة لا يتلم 
الكافرون ١‏ . 

وختمت القستان بفكية “م :تاها وفلسفهما : 

« تلك الدار الآلشرة تحمملها للدي لإ يريدون علرًا فى الأرض ولا فساداً 
والماقبة للمتقين » . 

وتم السووة بزو عئمة ؟. بدعوة إلى الإعراض عن تأليه القم الزائلة والأغراض 
الؤقتة الزائفة ومن أ كبرها السبلطآن الال » والإعان بإله واحد له وحده الخلود 
لا للمال المالك » وله وحده الح لا للسلطان الزائل : 

« ولا تدع مع الله إلا آخر لا إله إلا هو كل ثىء هالك إلا وجهه له الحم 


وإليه ترجعول » . 


اح 


« وَهَديئاه التَحِدين » 
للامام الشهيد حسن البنا 
م ' الإنسآن” أن" ترك 000 
وقد حدد له سبيله » وخط بين يديه طريقه » ووضعت أمامه أعلام غابته 
وج1 انيه 
«أخْسِيم أذ نما خلقنا ك عبثا وأنم إلينا لاثر' جمون . فتَمالى اه المللك” الم » 
5-5 من صادفتهم المناية » واجتذبتهم. أَصْواء“المداية » واتحابت عن 
أبصارمم سحائب الغفلة ؛ فأدركوا هذه الحقيقة » وتمرفوا مراج لالطريق » وسلكوا 
قدماً إلى الناية » وققهوا قول الملل الكبير : 
« قروا إلى الله إفى لتم منه نذير” مين - ولا تملوا مع الله ا آخر إى 
9 منه نذير” مين 6 . 
وكل ما عوقك عن الوصول إليه ؛ أو حولك عن الاتجاه نمه » أو حال بينك 
وبين الاعماد عليه من هوى »الل » أو غرض .امح ) أوعرض زائل » . فهو 
ن دوه : 0 
0 رأ من اد اليه هواة وأضكّث النّ” سٍََ علم وخ طََِ مه وليه 
وجَمل عل بِصّره غِشَاوةٌ فن يبلديه من بمد الله » . 
أيها الإنسان : بينيديك طريقان لا ثالك لما : طريق ممهدة ظليلة مشرقة جيلة » 
يحف بها الروح والريحان » ويحيط بها الال م نكل مكان » أولما اليقين والإعان » 


المدد الثامن ؟؟ المسامون السنة الثالثة 7448 
اليد اللي ا كر سم سس يت 


وعراخلها الاستقامة وطاعة الرحن ؛ ونهابها الحنة والرضوان » فى مقمد صدق 


عند ملك معتدر 5 
وطريق مقفرة موحشة » مظلهة مبلكة ؛ أولما المحود والنكران ؛ ومراحلها 
الإثم والمسيان ؛ وآخرها الححيم والنيران : ْ 


ا" طنَى وآ الحا الأنيا قن الجحيم عى الأَوَى » . 

ولا كر الارقان آيدا : 

2 فخ كان مُؤينا كن كان فاسقا لا 0 أما الذين” موا وعملوا 
الكامات ت فلهم عدن الأوَى ل عا كانوا سملون القت دوأ 
فَأرَامم الات كلما أرادوا أن" ير حوا مها أعيدوا ذسها وقيل 7 ذؤقوا عذات 
الدّار الذى 2 ودين 0 

« أَفْتَحِمَل” المسلين كالجزمين اما لك كين محكئون؟!» «أم نحمَل 
الذين آمنوا وعملوا المكّا لمات لفمزدكم فى الأرض ء أمْ حمل التقين كالفحار ؟ » 

فالصالحون العاملون الخلصون إلى خير فى الدنيا والشنافة ف المقى + والعكسن 
بالمكس : ْ 

« من 1 52 4 1 أ وك مؤمن فلتدييتة' قاد طق 
ولنجزيهم أَجْرم دن ما كانوا يعملون 6 . 

« ومن أعرض عن ذكرى فإن" له مميشة سكا ء وتحشره يوم القيامة أمى » 

وما مختلف الأثر فى الأفراد» ##تلف فى الأمم والجاءات ؟ فالأمة الستمسكة 
بيدأ الهدى الرباتى » السالكة على الطريق الإلمى » الأخذة عن الوحى السماوى » 
مؤيدة فى دنياها بالمزة والسادة » ولا فى الآخرة الحسنى وزيادة » والمكس 
المكس كذلك : 

« ولو أن أت القت أمنوا واتقا لنعيييا عللهم بركات من السماء والأرض » 
1 ولو أنهم أقاموا التوراة والإتجيل وما أندَل إلهم من رهم لأكلوا من فاتهم 


2 


العدد الثامن واف طر يمان السئة الثالثة هيملا 


دمن تمت أرخلي > « وضرب الل مثلا قريةً كانت آمنة مطمئنة أتها يلما 
رغداً من كل" مكان فَكَفرت َنم الله فادَاقهَا اق لياس الجوع والمواف يما كانوا 
مشرن». 0000 00 
ومشكلة الا البوم 4 لبس مشاكلة ماؤية بدن ما مشكة روسية + 
ليست مشكلة الفثر والرض والهل بنّدر ماعئ مشكلةٌ ااظا وت والقوة 
وفقدان المدالة والرعة والإنساف .7 

فيا أيها الإنسان : إلى متى والنذر : بين.يديك ؛ والشواهد حاضرة .لبيك 3 
ول تنس بمد آثار درس الأمس ».وقد تلقته .الإنسانية » لأقسى ما يكون طول 
ست سئوات » أكات الأخشر واليابس ؛ والنمل حاضرة إن عادت المقزب » 
والعقوبة ممكنة إن أصر الذنب » والبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت » 
وكا دين تدان : 

« فهل ينتَظرون إلا مثل أيام الذين حَلََا من 'قزتلمم ؟ قل فانتَظروا إنى 
متم من النتطرين ٠‏ م ل والذبخ آمنؤا كزات//حنا علينا ننجى 
الؤمئين » . 


والقلوب بد الله : 


.« واه غالب عَلَ أمرء ولكن" أ كثر” الذأس لابتدو» / 


#اسظ الال فى العمننة .طلا حل" 6.ويدظيا فى الطافة بالن .يدق .+ 
ومداواة ما ممق صعب علاحه . 
أل "ل سنطية وقزلة وقيرة ارخامن النقى بيرادى كل طاعة بودئلة 
وعفة عدم الرضا منك عنها . « ابن عطاء السكندرى » 
ش 0 


لفضيلة الأستاذ الشيخ مصططق أحمد الزرا 


أستاذ الشمر بعة الإسلامية بكاءة الأقوق السورية 


من القرر فى فته الشريمة أن غير الأوشاع والأحوال الزمتية تأثيرا كبيرا 
فىكثير من الأحكام الشرعية الاجتهادية » فإن هذه الأحكام تنظم أوجبه الشرع 
يهدف إلى إقامة المدل ولب الصالح ودرء الفاسد ؛ فهى ذات ارتباط وثيق بالأوضاع 
والوسائل الزمنية وبالأخلاق العامة فك ن ح؟ كان ديرا ناذذا وعاقنا الها 
لبيئة فى زمن معيق 0 تيع دجيل أد اخال اومن إل القسوة من + أو قفي 
ال عكية ‏ شيو الأوضاع والوسائل والأخلاق . 

وعن هذا أفتى الفتهاء التأسرون من شتى الذاهب الفقهية فى كثير من المسائل 
يسكس ماأفتى به أعة مذاهبهم وتضماد6| الأولون » وصرح هؤلاء التأخرون بأن 
سبب اختلاف فتواهم عن سبقهم هو-اختلاف الزمان ونساد الأخلاق ؛ فليسوا . 
فى الحقيقة مخالفين لاسايقين .من فقهاء مذاههم ٠‏ بل لو وحد الام الأولون فى عصر 
المتاخرين »؛ وراوا اختلاف الزمان والاخلاق » لمدلوا إلى ماقال المتاخرون 

وعل هذا الأساس أسست القاعدة الفتهية القائلة  :‏ لا يتكر تثيْر الأحكام 
بتئير الازمان » . 

وقد اااتك كلة فقياة الذاس عل ان لضام الى دل يبدل لزنا وأخلاق 
الناس هى الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية : أى التى قررها الاجتهاد بناء 
على القياس أو على دواعى الصلحة » وهى الممنية بالقاعدة الآنفة الذ كر . 

أما الأحكام الأساسية التى جاءت الشريمة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصبها الأسلية 
الأبية الناعية + كرمة المرمات: الطللئة ».وكسوب التزاتى ف النقود ف والقياس' 


الإنسان بمقده » وان الغيرر الذى بلحته بغيره » وسريان إقراره على تفسه دون 


المدد الثامن هم تغير الأحكام بتمير الأزمان السنة الثالثة و 
سلس ل سيق لس سس سمس اث 


فيره ؛ ووجوب منم الأذى وقّم الإجرام ؛ وسد الذرائم إلى الفساد» وحماية الحقوق» 
ا 0 ةا إرىقء ا 
خلانها » فهذء لا تتبدل بتتدل اماق 1 بل هى الأسول لتق جاءت ٠‏ بها لش بمة 
لإسلاح الأزمان والأجال © ١١‏ مكح وسائل قتي وأسالين تطبيقها قد تتندل 
بإختلاف الأزمئة والمدنات . 

فوسرلة ماية القوق مثلا وهو القعناء كانت محاكه تقوم على أسلوب القائى 
الفرد ؛ وقضاؤه على درجة واخدة قطمية » فيمكن أن تتبدل إل اسارى عكةالطاءة: 
وتمدد درجات الحا كم بحسب الصاحة الزمنية التى أسبحت تقتضى زيادة الاحتباط 
لفساد الذدم ٠.‏ 

فالحقيقة أن الأحكام الشرعية الع تى شدل بشدل ازمان مهمأ لغيرت بتغيره فإن 
المبدأ الشرعى فها واحد ؛» وهو إحقاق الحمق ؛. وخلن المصالح ودرء المفاسد 5 
وما تبدل الأحكام إلا تبدل الوسائل والأساليب الموصلة إلغاية الشارع ؛ فإن تلك 
لوال ولأمايب فى الغاال 0 ا لحي 5 يمختار مها فى كل 

00 غير الزمان نوعان : فساد ولطور 

فد بكر ن تخير الزمان الوجب لتبديل الأحكام الفقهية الاحهادية ناشئا عن 
فساد الأخلاق وفقدان الورع وضعف الوازع . مما سمو : فساد الزمان . 

وقد يكون ناشئا عن ٠‏ حدوثث بك أوعام يها ,اال وبنيةا جريدة م اراز 
تألونية مصلحية » ورتيبات إدارية » وأساليب اقتصادية » وحور ذلك 0 
القررة قبله إذا أصبحت لا تتلاءم ممه » لأنها تصبح عقدلك عقا آى قروا + والشريية 
متزهة عن ذلك ؛ وأنه لاعبث فى الشريمة م قال الشاطى فى الوافقات . وسنبين 
فما بلى أمثلة لتغبير الأحم م لتغير الأزمان بتوعنه . 


المدد الثأمن 55 المساون السنة الثالثة ؟كلا 
ااا اا ا يت 


ا ولا : تغير الأحكام الاحهادية لفساد ازمان : : 
. ن السائل التى غير الفقهاء ٠‏ التاخروة أحكاساا البى قر عاد 
وعللوا ذلك بغساد الزمان : أى بفساد الأخلاق المامة » القضابا التا 
( !)من المقرر فى أسسل الذهب الحنن أن الديون تتملق بذمة الشخص » فتبق 
أموال الدين حرة ينفذ تصرفه فها » ولوكانت دبوته أكثر من أمواله » فلو وقف 
الدين غير الحدور عليه أمواله كلها نفذ وقفه فيها ومدق إلدان مايستوفون. وهذا هر 
الحكى الشاتى فى أسل الدعر: 
ذأنا فسدت ذم الناس وشمف حرصهم على أداء الحقوق أصبح لدت العابال 
مورت ا الدائنين عن طريق وقفها على نفسه وذريته نم على دهة خيرية . 
فلما حظ المتأخرون من فقهاء المذهب ذلك له تى الولى أبو السعود مفتى الروم 
! بمدم نفاذ وتف الدين إلا فما يزيد.عن ٠‏ وفاء الدين فق أحوالة+ خلانا للا صل القياسى 
ف اذهب ؛ واستصدر الك آم أ ساطاننا وسحله فى « معروضاءه » وأقره فقهاء 
قفر و و 
من الواضح أن عناص < “نين الذى أ إليه فتهاء الحنفية. التأخرون 
28 حتوق_ الدائئين لاضتص ب بوةف_الدير» بل إذا شاع جوع الدنين إل 
صرت أموالهم من وحه الدائنين بتصرفات أخرى غير الوقف ؛ كالبيع والهية م 
فى زماننا اليوم» ذ لتقي أيكا نم نفاذها » ويحق للدائتين أن ببطلوها إذالم يجيزوها 
لأن الملة واحدة فى الوقف وغيره . وإتما نصوا على الوقن لأنه الطر ِقَهَ الى شاعت 
إذ واكق تبرت النهرين | موالمم من وجه الدائنين . ويهدا الع تسر عَهُ الوفف 
وغيره من التصرفات نه ى نوص اذهب الحنيل خلاقا للاأسل القيامى فيه أيضا . 
(ت) فى أصل الذهب الحنق أن الثاسب لا يضمن قيمة منافع النصوب عن 
)١(‏ أبو السعود عو د بن عمد المادى من أهالى « اسكليب » وم قرية من 'واحى 
بلاد الروم » ولذا ياقب : مفتى الروم . ونوفى سنة «خدمء واتهت إليه رئاسة الذهب المثق 
فى عهد الساطانين سام وسليان . وكان المفتى العام للدولة المليه المئانية وقاضى القسعاتطينية 


وبروسة ٠‏ عاش #ترما معظيا مدة حراته كان عرف لمن اا سائل ٠.‏ وله آراء ارد ما وأخذ 


به!:نقهاء عصره ذن بعدثم . وله شعر عر لى «يد © وتفسير للفرآن مشرور . 


المدد الثامن ام آثير الاحكام بتغير الازمان السنة الثالثة *هلا 


مدة النصب ؛ بل يضمن المين فقط إذا هلكت أو تسبت » لأن المنافم عندهم ليست 
متقومة فى ذاها » وإعا نتقوم بعقد الإحارة » ولا عقد فى الغصي . 

ولكن التأخرين من ذتهاء الذهي الحنق نظروا تحرو ا 
وتمف الرازع الدين فى نفوسهم » فأفتوا بتضئين"الناسب أجر الثل عن منافم 
الثموب إذاكآن التسوب نال وقك اوفال يتم أو معدا للاستغلال ؛ على خلاف 
الأصل القيامى فى اذهب ؛ زجراً للناس عن المدوان » لفسا الزمان . 

وعلى هذا استقر العمل . 

واستناداً إلى العلة نفسها تتقيل قواعد الاجهاد الحنق مبدأ تضمين بدل مناقم 
اللموتة يناتا ف جيع الأمو ال » لافى هذه الأنواع الثلاثة ة فققط» لازدياد فساد الذمم » 
وكثرة ة الطمع ق أموال الغر » والتجاوز على القوق 

وهذا التعميم فىتضمين النافم توحبهالنصوص القانونية لدينا اليوم؛ وفيه الصلحة . 

(ح) فى أسل الذهب الحننى أن الزوجة إذا قبطنت معجل مهرها تلزم بمتابمة 
زوحها حيث شاء . | 

ولسكن التاخرين لظوا اتقلاب الأخلاق وغلية المور » وأ ن كثيراً من الرجال 
يسافرون بزوجامهم إلى بلاد ناثية ليس لمن فا أمهَلَوَلا نصير» فيسيثون معاملهن 
ويحورون علمبن ؛ فافتى المتاخرون بان لا تيز لأراة عَلَ متابمة زوحها ؛ ولو قمضت 
محل مررها » إلى مكان إلا إذاكان وطنا لما ؛ وقد جرى فيه عقد الزوا اج هما ؛ 
وذلك لفساد الزمان وأخلاق الناس . وعلى هذا استقرت الفتوى والقضاءفى الذعي . 

() فى أسل الذمبي الحنقوغيرء أن القافى يقضى بعلنه الشخمى فى الحوادث : 
أى أن علمه بالوقائع المتتازع فها يصلح مستئدا لقضاله ويننى الدع ي عن إثبات مدماء 
بالبيئة ؛ فيكون عم القافى بواقم الحال هو الحة وف ذلك أقضية ماكور ةا عن محر 
وغيره . لكن لوحظ قبا بمد أن القضاة قد غلب علهم الفساد والسوء وأَحذ الرشاء» 
ولم يمد يختار للقضاء الأوفر ثم وعفة وكفاية » بل الآ كثر تَزْلا إلى الولاة » وسعيا 
فى استرضائهم 5 وإلخانا فى الطلل , 

لذلك أفتى تاروث بأن لا اصع أن يشضى القافى بعابه الشخمى فى لولم 3 


العدد الثامن .م8" السفون السئة الثالئة غ.هلا 
الع م ا ا 20 


بل لابد أن يستند قضاؤه إلى البينات الثبتة فى محلس القضاء . حتى لو شاهد القامى 
بن عفدا أو قرشأ أو واقنة ين اثنين 'خارس غلين القشاء » ثم ادعى يها أحدغا 
وجحدها الآخر فليسللقامى أن فى للمدعى بلا بينة ؛ إذ لو ساغ ذلك بعد مافسدت 
ذم كثير من القساة ازعموا الم بالوقائع زوراً وميلا م الأقرى وسيلة من الخصمين ) 
فهذا النم » وإن شاع بعض الحقوق لفقدان الإثبات » يدفم باعل كس ء وعكذا 
استقر عمل التأخرين على عدم تفاذ قشاء القافى بملمه . 

على أن للقامى أن يمتمد عامه فى غير القضاء من أمور الحسبة والتدابير الإدارية 
الاحتياطية كا لو عل ببينونة أعرأة مع استمرار الخلطة بينها وبين زوجها »؛ أو عل 
بنصي مال » فإن له أن حول بن الرجل ومطلتته .» وأن يضم الال الخصوب عند 
أمين إلى حين الإثيات . 

(ه) من البادى' القررة فى أصل الذهب أن العمل الواجب على شخص شرعا 
لا بصح استئجاره فيه ولا يحوز له أخذ أجرة عليه . 

وعلى هذا لو امتنع الغاث عنَرك المنصوب إلى مكان النصب إلا بأجرة » فدفمها 
له الخصوب منه لا ستحمها » بل له أشتردادهاأ منه » ولو امتنعت الزوحة عن القيام 
بالعمل الواجب عللها شرعا تمعن البيت فاستأجرها لأجله الزوج لا تستحق الأجرة ؛ 
ومن فروع هذا الميدأ النقهى أن القيام بالمبادات والأعمال الدينية الواجبة » كالإمامة 
وخطبة الجمة وتملم القران وَالْمم لك الأجرة علها فى أسل الذهب » 
بل على القتدر أن يقوم بذلك محانا لأنه واحب دينى . 

غير أن التأخرين من فتهاء الذهب لحظوا قمود الحم عن هذه الواجبات » 
واتقطاع الجرايات من بيت الال عن الملباء ما اشطرثم إلى الماس الكسب » حى 
أصبح القيام بهذه الواجبات غير مسمون إلا بالأجر ؛ اذلك أفى التأخرون بجواز 
أخذ الأجور عادها » حرصا على تمليم القرآن ونشر الملل وإقامة الشعائر الدينية 
بين الناس . 

(و) إن الشهود الذين يِعَغى بشهادتهم فى الحوادث يحب أن يكونوا عدولا : 
أونقات ينوع الحافظون عل الواحبات الدينية » المعروفون بالصدق والأمانة . وعدالة 
الشبود شريطة اشترطها القرآن وأينتها الستة 6و أجع علها فتهاء الإسلام ٠‏ 


المدد الثامن .م تو الأخام نب الاونان السنة الثالئة هه 


ف ان التاخرق من فتهائنا لحظوا ندرة المدالة الكاملة التى فسرت بها 
النسوص ؛ لفساد الزمان وضعف الذمم والحس الديبى الوازع فإذا تطلي القضاة 
٠:‏ دام نصاب المدالة الشرعية فى الشهود ضاعت المقوق ا لامتناع الإئيات, ؛ فإذا أفتوا 
شول شهادة الأمثل فلأمثل من القوم حيث تقل المدالة الكاملة . ؛ 

ومعنى الأمثل فالأمثل #الأحيخ الأحسن حالا بين الموحودين » ولوكان فق ذاه 
غير كامل المدالة بحدها الشرعى » أى أ' مهم تنازلوا عن اشتراط .المدالة الطلقة إلى 
العدالة النيبية . 00 0 0 

(ز) -كذلك أفى التأخرون فى إثبات الأهلة لصيام ‏ رمشان وللميدين بقبول 
رؤب شخصين ؛ ولو ل يكن فى السماء علة عنم الرؤية من غيم أو عاب أو عار ٠‏ 
لمك أن كان قف أمل الدهي الحنى لا يشبت إهلال الملال عند صفاء السماء إلا برؤية 
يتم فظيم 4 لأن معظم الناس ياتمسون ارؤية 4 فائفرأد اثنن بادعاء الروية مظئة الغلط 
أو الغبة , 

وقد علل التأخرون قبول رؤية الاثنين يقنود هم الناسّ ,عن القاس رؤية 
الحلال ؛ فلم تبن رؤية اثنين مهم مظئة النلط إذا لم يكن فى شهادتهما شسهة أو تهمة 
تدعو إلى الشك والرمة . 

0 مثلة قليل من كثير ءن المسائل اانى 'تذيّرت فا الآراء الفتهيةٌ'والفتاوى 
وعمل القضاء » لا لاختلاف فى الأنظار والبادى' الفقهية الى بنيت علها الأحكام 
الأولى ؛ بلبسبب : تغير الزمان أو فسادالأخلاق المامة ؛ كتعود الهم عن الواجبات ؛ 
وفساد الذمم ق العاملات ؛ وفشو الظلم ؛ وضعفا ٠‏ الوازع الدببى ء عن أ كل المعرق 
بالباطل ال . 

انياً : تير الأحكام الاجتهادية لتطور الوسائل والأوضاع : 

١‏ - قبل إنشاء السحلات العقارية الرسمية التى تحدد العقاراث وتعطى كلا منها 
رقا خاسا » كان التعافد على المقار النائب عن محلس المقّد لابد لصحته من ذ كر 
حدود اامقار : أى مايلاصقه من الجهات الأربع ؛ ليتميز العقار المقود عليه عن غيره » 
وفعا لا تشفى به القواعد العامة من معلومية محل المقد . 


المدد الثامن 6٠‏ المسةون السنة الثالثة كفو 


ولكن بعد إنشاء السحلات الءقارية فى كثير من المالك والبلدان اليوم أصبيحم 
يكت قانونا فى العقود بذ كر رقم محضر العقار دون ذ كر حدوده . 

وهذا ما يوجبه فته الشريمة » لأن الأوضاع والتنظوات الزمئية أوجدت وسيلة 
حديدة اهيل وألم تسينا وعميرا لانقار من ذكر الحدود فى المقوه المقارية ٍ فأضيح 
اشتراط ذكر الحدود عيثا » وقد قدمنا أن لا عبث فى الشريعة . 

ا 0 إل الشترى لا يتم إلا بتفريغ العمار وتسليمه 
فملا إلى الشترى » أو : د م يي ازفاح جم هذا السام 
ببق الءقار معتبرا فى يد البائم » ؛ فيكون هلا كه على ماله ومسثوليته وذما م 
العامة الفقهية فى البيم قبل التسليم . 

ولكن بمد وجو دالاحكام القاثونية التىتخضع العقود المقارية للتسجيل فى السجل 
المقارى استقر الاجهاد التساتى أخيرا لدينا على اعتبار التسلم حاصلا بمجرد تسجيل 
العقد فى السحل المقارى .من هذا التاريع ينتقل مان هلاك البيع من عهدة البائع 
إلى عهدة الشترى ؛ يلآن تكد طلم بي /فيه تمكين للاشترى أ كثر مما فى التسليم 
الثملى » إذ العبرة فى الملكية الءقارية قانونا لقيود السحل المقارى لا للا بدى 
والتصر فات ٠‏ و للسعد امم : ىق البائع متمكنا أن يتصرف ف المقار اأبيع لماك 
أشي استنادا إلى وخوده فى نده. )» عت حقوق الدعاوى المتفرعة عن اللكية 3 
كطلب تزع اليد وغير ذلك » تنتقل إلى اشترى بمحرد التسجيل . 

فبناء على ذلك يصبح من الضرورى فى فق الشريمة أن يعتير لتسجيل المقد 
المقارى ّ التسلم ان انار فى ظل هذه الاوضاع القاثونية البنظيبية الجديدة . 

فن جموع هذه الامثلة وأشباهها ,يتضح أن قضية تغير الاحكام لتغير الزمان 
لا يصح أن تعتبر منصعيم نظرية العرف كا يمتبرها بمض الباحثين » بل مى من نظرية 
الصالح الرسلة » فإن قمود الهم » وفساد الذمم » وقلة الورع » وكارة الطمع 
والمستحدثات الحديدة 43 ليست أعرافا يتعارفها 0 ونون علمها أعالم اه 
وإبعا سم اتخلال 5 .الأخلاق الضمف اليقة » أو أختلات 6 وسائل التنظهم الزمنى . 
وكل ذلك يجمل الأحكام الى أسا الانجتهاد فى ظروف مختلقة عن الظروف الحديدة 


العدد الثامن ١ع‏ تقير الأحكام ينتير الأزمان السنة الثالعة يبوب 


غير صالحة لتحقيق الغاية الشرعية ءن تطبيقها » فبحب أن تتذير إلى الشكل الذى 
له لقائمة ؛ ويحقق الغابة الشرعية من الس الأسلى . 
وذلك نظير السفينة الشراعية التى تقصد اتجاها ممينا فى ريح ثمالية مثلا » فإن 
شراعها يقام على شكل يسير بالسفينة فى الاتجاه الطلوب ؟ فإذا احرف ميب الرربجح 
وجب تعديل وسع الشراع إلى شكل يضمن سير و ل 
وإلا اتحرفت أو توقفت . 
- وقد قل الملافة اين عأبدين رمه الله فى وسالتة ( نشر العرف )ما نصه؛ س 
« كثير من الأحكام مختلف بالجتلاف الزمان ؛ لتغير عرف أهله » أو الحدوث 
ضرورة » أو لفساد أهل الزمان » بحيث لو بق الك على ماكان عليه أولاً لازم منه 
المشقة والضرر بالناسن » وللحااف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفم 
الضرر والفساد . ولمذا ترى مشاعم المذهب خالفوا ما نص عليه الجنهد فى مواضع 
كثيرة بناها على ماكان فى زمنه » لممهم بأنه لوكان فى زمنهم لقال بجا الوا به أخذا 
هن قواعد مذهبه » اه . 
وقال الشهاب القرافى أيضا فى ( الفراؤق ) » تحت الفرق /؟/ السألة الثالثة 
ج اص //177/ ما نصه : 
9 الخودعل النقولات أبدا عؤلال ف اليرن > وجهل عقاسد غلاء السلين ؛ 
والسلف الماضين » اه . 
ويقول ابن الهم رحمه الله ف فصل ) غير الفتوى واختلافها سب لغير الأزمنة 
والأمكنة والأحوال والنيات والموائد ) : 
«هذافصلء عظم النفع جد » وقد وقع بيب المهل + غلط عظيم على الشريمة 
افع ن الحرج والشقة وتكليف مالا سيول إليه 2 مالم أن الشريمة الباهرة الى 
فى أعلى رتب الصا لاتق به ؛ فإن الشريمة مناها وانانيا على الحم ومصالح 
العباد فى الأماش والمماد »وى عدل كلها 0 ورحمة كلها ؛ ومصالح كلها ؛ وعكةهيا؛ 
فسكل مسألة خرجت من العدل إلى الحور ؛ وعن الرحمة إلى ضدها » وعن الصلحة إلى 
المفسدة؛ وعن االحكة إلى العيث » فليست من الشريعة وإن أدخلت فهها بالتأويل0©». 


)00 ر : إعلام “عام الرفرين طبعة المثيرية ج ”ا ص / ١‏ / وطيعة فرج ألله زى السكردى 
ج #اس/7؟). 20 


غراف الرراض ! 


خرن 17) مد العصر فى جوله نتمرف بها على معالم مديئة الرياض ؛ ومديئة الرياض مديئة قائمة 
فى الصحراء . . . الصحراء اللالحة الشاسءة من كل نواحيها » ويدهشك مم ذلك أن تراها 
مدينة حية ناشطة , وأن ترى عمرائها عتد من كل أطراقها » ويظاهر لك مايفمله ااسلطان 
والمال ؛ وما جل عليه الإنمان من قدرة على التعمير <ين هزه الرغبة وتتهيا أس.اب ااممران , 
وتجد فى ذلك :فسيراً لحديت رسول ات سلى الل عليه وسلم : « أمدق الأسماء حارث وعام » 

وببنا تمن فى جولتنا » إذا بغلاملا يكاد يسدوالابسةعهيرة ,قبل عليناء وبلق السلام كأنه بعرفئاء 
تأقبات عليه وقد انمرح له صدرى . . . وسألته من أنت ؟ فذكر اسمه » فسألته هل تمرفنا ؟ 
قال : لا ١‏ من أنتم ؟ قلت ل : هل تسم بالإخوان السلمين ؟ فال طبما ! قلت فأين ثم ؟ قال : 
فى مصر وى كل مكان ! قلت : فهذا هو ممرشدثم العام - وأشرت إلى نشيلته - وهذا 
الأستاذ صالم أبو رق.ق ٠‏ وهذا الأستاذ أسامة الفضيى *ن اإاوان” ٠‏ . قال أعلا وسهلا , 
أقد وحدت قلى مكذا ماديا الح دون أن أعرف اليب ٠٠‏ . الها وعيئاء تأاقان 5 
ووحهه يتش عانافه ؟ واقد واشاحفق قلئ وأنا اسممه وأنظر إليه.. م ثم تركنا وعو يلتغت 
إلمنا » كأن هذه الاحفاات قد وصلتنا برباط “قديمب» وهى د ١‏ فالأر واج حنود عمئدة 
ماتمارف منها اتلف ٠+‏ 


#* # د 


ترى لو أنك طلفت أقظار أ وأميكاء تنك تتتظيم فى ثمرة حضارتها الصاخبة وعمرانها 
المارد أنتل:ة عال هرا الغلام ؟ 


أو اناه تطيم الحاللون سمادة الإنان أن تحدوها على الأرض بدون عاطفة ر_ قة ة كماطقة هذا 
الؤلام ؟ ! 


نا 
١ 14 ٠. .‏ 
أما أنت ياغلام الرياض ذإن الشماع الرائق الذى :القت به عيناك لايزال ,يرف فى قلى اطريعح 


وبه وثله من الوجوه العذبة الؤمنة » فى كل مكان . ساغلب بإذن الل كل سمب , وسيشق 
انور طريقه بين الصخر والطين ! ! 


. فى رحلة إلى الرياض سمدت بها مم فضيلة المرشد العام للاحوان السامين‎ )١( 


لسماحة الأستاذ السيد أبى الحسن الندوي 27 
وكيل ندوة العاماء بالحدد 


إن" كل ثىء له صورة وحقيقة » ويينهما فرق كبير رغم الشبه المظيم » ييز 
هما بسهولة فى الحياة » وتمامل القيقة قيقة ممالا تعامل به المئورة . وأضرب لذلك 
مثلين : هده 05 للمار مصنوعة من اللوزف اران للناظر كأنها تشاح ورمّان وعنب 
ومورز تقال فى لومها وشكلها » ولكن أبن الصورة من الحقيقة وأبن طهم هذه 
الار ورانحتها ؟ إنها ليست إلا للرٌ بئة أو الثال . 
إننا زى فى التحف كل نوع من السباع والأنمام والطرور الجيلة والمصافير 
الصخيرة » ففها الأسد والذئاب » والأفيال والدباب ء وفها كل طائر جارج وكل 
سبع تخيف » ولكلها سه حثث هامدة لا حراك ما 6 وأتتساد ميتة محشوة بالليف 
والقطن ليس ل حيأة دقو لبجم لا لرا/ عل لا نمس مها من 
أحد ولا تسمم لها ركوا . 
إن الصورة لا تستطيع أن تسد مكان. الحاقيقة. وتنوب عنها » ولا يمكنها أن 
مثل دور المقيقة فى الحياة وتأتى بما تأنى به من عمل ونشاط » ولا يمكن أن 
تقاوم الحقيقة وتكالشها » فإذا دخ ديع بينهما اهارت السورة ؛ ولا يمكنها أن 
نحتمل عبء الحقيقة . فإذا وكل أحد إلى النورة وظيفة الحقيقة أو عول مله 
فى مبمة خاتته الصورة وخذلته أحوج ما يكون إلهاء: 
ظ والصورة ولو كانت مهيبة هائلة » تغلب علها الحقيقة ولو كانت ضعيفة متواضعة » 
لأن المقيقة الحقيرة أقدر وأقوى من الصورة المظيمة الهيبة : وإن الود يندر أن 
5 نندسر هذا المقال القيم لسماحة الأستاذ أبى الحسن الندوى وقد تأخر وصول الحلقة الثانية 


مدن سملسيلة مقالات عا حته عن 0 مثتوى حلال الدين الروى «“ وتأمل أن تصلنا ف وقت تدرك 
ممعة طبع اأعدد التالى بإذن الله : 


المدد الثامن 4غ اأسامون السنة الثالثة ٠٠م‏ 


سقط الأسد ايت الممشو باللمف والقطن بده الشعيفة التاحلة ؛ لأن الولد حمل حةيقة 
ولو حفيقة صغيرة ) والأسد ليس إلا صورة ولوكانت صورة عيسة . 

إن هذا المالم الذى نميشن .فيه غلم الحقيقة والأمر الواقم .“وقد خلق الله كل ثىء 
عل ام حقيقة وحبه فظرى .طبعى © ولاجل ذلك وردت عنه الاحكام 
دوضع لله فيه التأثير والجذب » وللأولاد حقيقة والهنان إلهم وحهم فطرى » 
ولأجل ذلك وردث الأحكام فى الشرع عن تربيتهم وتعليمهم » وكذلك لاحاءات 
الطبعية واليول الفطرية_ حقيقة لا تجحد .ولا تغلب تلك المقائق لا خترقة أقرى 


وو أعظم وأشه. ظ 

إننا تحتاج إلى حقيقة الإسلام والإعان للظفر على المقائق البثوثة فى العالم . 
أما صورة الإسلام فهى عاجزة عن أن تقهر هذه الحقائق وتنتصر علها وإنكانت 
حتائق مدوحة بالباطل 4 لأن السورة الجردة لا تعس عل أى حفيقة : 

ولذلك ترى اليوم بأعمنها أن صورة الإسلام أصبحت لاتناب على الأقائق 
المادية الحقيرة » لان الميؤرة ولو كانظاهرها مقدسا رائءا ليس لما سلطان وتاثير » 
وإن صورة إسلامنا [سو دنا ومإلاتنا اليوم لا تقدر أن تغلب على عاداتنا 
المقيرة وتقهر شهواتنا وتثبتنا عَلَ“حادة الحق عند البلاء والامتحان . 

إن اكلم اميت ظل ةوقل م اهكان جيب على القلوب والأرواح ؛ 
وكانت وق على الناس رك الألوفات وقهر الشهوات والشهادة فى سبيل الله وبذل 
الأرواح والأنفس لله واحهال” المكارة وتجرع الزائر فى سبيل الدين »ها م الآن 
عاجزة عن أن تحمل الناس على ترك فرشهم مذ أن استئزقوا فى النؤم. طول 
الليل ويقوموا لصلاة الفجر ! نم' », التكلمة التى كانث “تنلن على شهوة اجر 
فتحول بين الإنسان وبين الكأس وم على راحته فيمتئعم من شربها لآن الدين 
عنم من ذلك » ولأن الكلمة تأنى عليه أن يقرب الحرام » ها عى الآن قد أصبحت 
لا تملك أعرا ولا هيا ! 
سراح طرفك فى تار الإسلام وتحول فى فصوله وأوراقه يظهر لك أن كلمة 
الإسلام التي كان الصحابة 59 السنون ف القرو ن الأول خلفظون ها ل ذات 


ٍْ العدد الثامن تق بين الصورة والمفيقة السئة الثالثة ١1١٠م‏ 


حقيفة ابه 4 وكانى كقرة طلة أعلها ثارت وقعها فى البنك وق أ كلها كل 
حين بإذن رمها . وكلتنا يمن ألفاظ محردة ونطق فارغ ؛ ولأجل ذلك ترى عدم 
0 ها فى حياة الأمة » نم إننا مع ذلك تحاول أن نطبق حياة: هما النى سلى الله 

غليه.-ول على حياتنا وترجو أن تؤق .هذه الكامة أكلها كل حين ونحدث 
ما أحدئت فى" الافى » حتى إذا ل يكن. ذلك بطبيمة المال تسائلنا وقلنا : ألسنا 
مسدين ؟ ألسنا نصلى ونصوم ؟ ألا تتلفظ .بكادة الإسلام وترذدها صباحاً ومساء ؟ 
فاماذا هذا الفرق الحائل بين عهدنا وعهد الحلفاء الراشدين.؟ ولاذا هذا السون 
5 الشاسع بين حظنا وحظهم وان كرات فده الإيمان » وأين. نتاتم الصلاة 
أوالسيان؛ اما وعد الله من النصر البين والاستخلاف والمكين ؟ ! 

لا مخدعنا أنفسنا » واتعل أنهم كانوا أسماب جد وحقيقة الدين : لقد كانت 
كلمنتهم حقيقة » وكان انهم حقيقة » وكانت صلامهم حقيقة ؛ وحن متحردون 
عن هذه اللثائق #ذرساء أن تثمر الصدورة ها أغرث بيه وتننى غناءها » إنما هر 
وثم وخيال وضرب من الحال . 

أن" رامن قارع أن خميما رضى ألله عنه رقعوة على الكشمة وتناولوه 
بالرماح والامية حتى مزق جسمه وهو قائم كول بين فيال له أب أن 
يكون عمد صلى الله عليه وسل مكانك © فيطرت ويقول :وال لا أحب أن 
يقدينى لشو ان د 

اأبناء الإسلام ! إن الذى ثبته فى هذا الكان وأطمه أن ينطق بمثل هذه 
الكلمة العريقة فى حي الرسول هل مى صورة الإسلام ؟ لا بل هى حقيقته التى 
مثلت بين عينيه الجنة والرماح تنوشه وتعيت يجسمه ولاجته وقالت : صبراً» 
يا خبيب ! فاهى إلا لحات وثوان ء وها هى الهنة تنتظارك ورحة اله ترتقبك ؟ فإذا 
احتملت الام هذا المسد الفاتى والحياة ازائلة المائرة ثلث السمادة الدائمة 
والحياة الياقية . 

عذدض اللذة الروسية وشتيقة الى والاهان إلى آبت عل خبين أن يطلق 
ويؤذى رسول الله سلى الله عليه وس بشوكة فى قدمه . فهل تستطيع الصورة أن 
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تحمل صاحها على هذا الإخلاص و«التفانى والثبات على المقيدة والصير على اوت ؟ 
كلا ! إن الصورة لاتستطيع أن تقاوم الشدائد والآلام بل حتى الحيالات والاوهام . 
وقد بدا لنا ذلك فى الاضطرابات الطائفية- الماشية فى الحند ؛ فإن أناسا من السلنين 
قد غيروا سورة الإسلام خوفا مما مر بخاطرثم من الفزع وخشية اللوت وما دار 
فى رؤوسهم من ممارك خيالية حامية » واختاروا شعار الكفر ؛ وذلك لأن هؤلاء 
الناس قدكانوا متحلين بالصورة فارغين عن الْقيقة . 

هاجر سيدنا صهيب رغى اله عنه لما كان فى الطريق اعترشته ججاعة من 
مشرك مك وقالوا له : أتيتنا ممملوكا حقيراً تر مالك عندنا وبلنت الذى 
بلنت ثم تريد أن تخرج بالك ونفسك ؟ والله لا يكون ذلك ! وهناك قمت المركة 
بين حفيقة الإسلام وحقيقة المال ودارت ببنهما رحى الحرب » فانتصرت حقيقة 
الإسلام على ضدها وال لهم صهيب : أرأيتم إن جملت لتك مالى أمخلون سبيل ! 
قلوا : نم ! قال : فإى قد جلك لم مالى27 » وعكذا انطلق صهيب يدينه 
متجرداً من ماله فرحا منثر وز كأنه يفف د/شيثاً ول مخسر شيئا 

وخرج سيدنا أولسفقزوجه وابنهيريد الدينة فلها رأنه رحال من بنى المنيرة 
قاموا إليه فقالرا : :هذه نفسك غليتنا علها » أرأيت ساحبتنا هذء علام نتركك 
تسير بها فىالبلاد » وتوا حَطَمْالبميرمن يده وأخذوها منه ؛ وأَخذ بنو عبد الأسد 
سلة وده امقر 0 هناك اصطدمت حقيقة الإسلام بحب الزوج والولد فا لبت 
أن انتصرت عليه » وغادر ابوسلة زؤجه وولله متك رعاية الله وهاحر معدا 
هل الصورة تستطيع ذلك ؟ وهل يقدر أتابها على ترك الزوحات والأولاد فى سبيل 
المقيدة والدين ؟ كلاء بل سممنا أن أناساً قد ارئدوا عن دينهم لذال والأزواج 
والأولاد وغير ذلك من متم الدنيا وزخارفها . 

كان أبو طلحة مقبلا على صلاه فإذا طاثر يدخل فى بستانه ثم لا يحد الطربق 


(1) سيرة ابن هشام ج ؟ س ١؟١١ا.‏ 


(6) سيرة ابن هشام ج ؟ س ١١+‏ : 
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للخروج ويل إليه قل ألى طلحة » فاها انصرف من صلانه تمدق بهذا البستان» 

إن للبستان حقيقة ولَمْره وأكله حقيقة » ولا تنلن هذه المقائق إلا حقيقة 
الإسلام ؛ وإن صلاتنا اليرم حردة عن الحققة ولذلك لاتقدر أن تقاوم أدق اناق 
الادية . 

لقد كان فى حرب اليرموك بضمة آلاف من السلين وأما اروم ققد كان عددثم 

يبلغ نخس مالة ألف أو يزيد » فإذا نصرائى كان يقاتل نحت لواء السامين يقول : 
ما أكثر الروم وأقل المسامين ! فيقول خالد رضى الله عنه : واللّه لوددت أن الأشقر 
1 من توحمة داعيم أطدقو] 2 د30 , 

بم كان خالد رضى الله عنه مطمنا 3 و يشغل خاطره هذا العدد الشائل ِ وم 
تسكبر فى عينه جنود الروم الكثيفة ؟ ذلك لأنه كان مؤمنا الله وائمًا بنصره » 
لله كان ار 5 على حفيقة 4 أن مقا يله صورة 55 31 وأ الروم صورة فارغة 
عن القيقَة » وكان يمتقد أن الصورة مهما كثرت لأتزركأن تقاوم حقيقة الإسلام. 

لاشك أننا نتلفظ بكلمة الشهادة والتوحيد ومنا من يعرف ما يمول »ولكن 
الور فى واناتية تش اخر . إن اتاب آلتى َل الله عليه وسل والسادين 
الصادقين كانوا على حقيقة هذه الشسهادة» فإًا قالوا: لا إله إلا الله اعتقدوا أنه لا لله 
غيره ولاارب غيره ولارازق غبره ولا نافم ولا ضار إلا هوء له الاك والح والخلق 
والأعس وبيده ملشكوت كل ثىء » يمير ولا يجار عليه » وأخلصوا له الحب واللموف 
والسؤال وارساء واليادة والزمام 4و أسدرا عاد حناء ماق أتوياء لأ يباون 
المدو ولا يخافون الموت ولا يبالون بلومة لالم . 

أرجع إل أشيطا نوكر مل هك اللتتة بعلاة فى أخماانا وشرية ق 

عروقنا وشرابينتا » وهل غرس حياتنا يست ببذا الماء ؟ إنا تخاف أن لا:يكون 
الأمى كذلك » وأن نصيب الصورة فى حياتنا أ كثر من أن نصيب المحقيقة ؛ وذلك 


0 
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إننا جيم نؤمن أن الآخرة حق والجنة حو والنار حق والبمث بعد الوت حق» 
ولكن هل إننا حاملون لمقيقة الإيمان كأصحاب النى صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم 
ساق : ولد مدنا أن اعنم ممع رسول الله سلى الله عليه وس يقول : قوموا 
إلى جنة عرضها السموات والأرض ؛ فرى با ممه من الْقّر وقال : لأن أنا حيبت حتى 
١‏ كل عراتى هذه إنها لحياة طويلة » وقاتلهم حتى قتل ؛ لأن الحنة كانت عنده حقيقة 
لا شك فها . فن أيقن بقول كأنس بن النضر إنى لأجد ري الجئة من دون أحد . 

أنى رجل من السدين يوم البرموك وقال للا مير : إلى قد مهيأت لأمرى قهل لك 
بو طاحة إل سول لله سلى الله عليه وس ؟ قال : نم ! تقرئه عنى السلام وتقول : 
انهول الك انا قموحدنا ما وعدن ريا هنا + 

أفيقول هذا إلا من يوقن أنه مقتول فى سبيل الله وملاق رسول الله ويجتمم به 
ق لمدة الله وأنه كلنه وعد ؟ فإذا عسل رحل تل هذا اللتن فا الذى عه من 
استقبال الموت » وما الذى حول ندئه وبين الشهادة ! 

إن أ كبر انقلاب وقع ناريح عَدْء الأمة هو أن الصورة احتلت مكان اللْقيدَة ؛ 
واستولت علىحياة الأمة وذلك من عهد بعيد فى التارعم . والذينكانوا يرون الصورة 
من بمبد يمتقدون أنها المفيقة وَلدّلك يذعرون ويشفقون من قربها » فكانت هذه 
الصورة الإسلامية كخدار يِنْضَنْه“القلاخى.حقلة كيلا يحل فيه الطير والوحش » 
ولا وال الطبور والوحكن تلن أله السان أذ حارس فلا تقربه حتى يتشحم غراب 
ذك أوحيوان جرى. فيحد أنه لس بشىء » هنالك تدخل الطيور والوحش فى هذا 
الحقل وتعيث فيه ونتلف زرعه . قد وقع لمسامين نفس الحادث » لقد حر سعهم 
صورة الإسلام مده طأويلة عدا + فر تجترئ' عليهم أم العام و يدر يخلد أحد أنكتحن 
هذا الشيي الخيف ويتحققه » وللكن حتىمتى ؟ لما أغار التتار على بندادافتضحالمسادون 
وظهر إفلاسهم ف الروح والقوة المعنوية . من ذلك المين أصبحت الصورةعاجزة عن 
أن محافظ علمهم ونذود عنهم السكروه وتدفم عنهمغارات الأم » فإن الصورةلا تقوم 
إلا على الجهل والثرور» فإذا انتكشف النطاء وزاح الستار تبين الصبح لذى عينين . 


ونا ها ترف وثترا فى تارعم الإسلام .ن أخبار انكسار الساين وعزعهم 
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فى ميادين القتال إن كل ذلك أخبار اتخذال الصورة وفضبحها لاغير ؛ وقد فضْحتنا 
السوزة فى كل فع ركه وخرن ومقاومة وامطدام . . ولكن الذني علينا لآننا جملنا 
عبء المقيقة عل ظهر الصورة فل تستطم مله ول تمسكه ؛ وعقدنا الآمال الكبار 
بالصورة الضعيفة نقيت رجاءنا وكذابت أمانينا وخذلتنا فى البدان . 

تكرر الصراع بين صورة الإسلام وشعوب العالى وجنودها » وفى كل مرة 
تنخذل ‏ وتهزم السورة ويعتقد الناس أنه هزعة الإسلام وخذلانه ؛ وبذيك هان 
الإسلام فى عيون الناس وَرْالكْ مهابته عن القآارت ؛ ولا يدرى الناس أن احقيقة 
الإسلام ل تتقدم إلى ساحة الحرب منذ زمن طويل ول تنازل أمم المالى» وأن الذى 
يبرز فى اليدان هو صورة الإسلام لا حقيقته » وخليق بالسورة أن تنهزم وتضمحل 
أمام الو اقم والأم الحد. 

هاجت بعض الدول الأوربية فى الحرب الأولى تركيا الإسلامية ؛ تركيا التى 
أرعيت أوريا كلها وهزمت دوا مرة بعد مرة » وكانت نوكيا فى هذه المرة حاملة 

ة شاحبة للاسلام وقد فقدت شيئا كثيراً من حقبئَة ايان ؛ ففشات فى 

7 ؛ وفقدت كثيراً من ممتلكاتها . 

واجتمع سبع دول عربية لحارية العتهيونية فى_فلسطين » وكانت, هذه الدول 
العربية عليلة الروح وقد أطفات الادية الأوربية ججرة القاوب وشعلة الجهاد فى سبيلالله 
وحببت إلها الحياة واللذات » ثم إنها تتخلف ملفا كبيراً فى المدات الحربية 
والتنظمات العصرية » فكانت الحرب بين العرب المسامين والهود الصهيونيين صراءا 
بين صورة الإسلام وحقيقة القوة والتنظم والجاسة ؛ فكانت نتيحة هذه الحمرب 
نتيجة كل صراع بين الصورة والقوة . 6 

إن الصورة لها منزلة ومكانة عند الله تمالى » لأنه قد عاشت فا المقية قرونا 
طويلة » ويحها الله لأنها صورة أوليائه ومحبيه » وكذلك نمرف لما الفضل » لأن 
الانتقال من صورة الإسلام إلى حقيقة الإيعان أسهل بكثير من الانتقال من حقيقة 
'الكفر أو صورته إلىحقيقة الإعان والإسلام ؛ فلنحافظ على هذه الصورة ولنتمسك 


بها » ولكن لا ينبنى أن تقتئع بها ونسهين بالمقيقة والروح 5 
(5:) 
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إن وعد الله من التعسرة والفتح فى الدنيا واانجاة والذفران فى الآخرة »كل ذلك 
خصور ف حضيقة الإسلام وذلك قرله تفال إن ولا و ولا وا وأنم الأعلون” 
إن كثم مؤمنين » لا شك أن الطاب فى هذه الآبة الفسادين ومع ذلكِ اشترط 
الإعان لامزة فى الأرض والعلر والشوكة ؛ ول فى موضع احرة قاذ مر 
علدا واليت آمنوا فى المباتر الدنا م وم “الأشياذ «( وكال أيضا : :2 وعد انّ” 

الذين 7 أ 0-0 و عنارأ الالحات المتخلفتهم قَْ الأرض ما استخاف الذين 


من فبلهم ولمكن لم ديهم م الذى رضي - و 1 2 دن ' | بعد ةا أمنا 01 
8 9 3 3 
يمبدوننى لا يش ركون لى شيا ؛ ومن 8 بعد ذلك أوائك 1 الفاسةّون 0 
ودغم أن جيع تلك الوعود كانت على أساس الإيمان والأعمال الصالحة اشترط أن 
ايكون ف المسامين حقيقة الايمان والتوحيد . ٠‏ 
إن أ كبر عهمة دينية فى هذا المصر وأعظم غدية و الحلا اللاامة الانتلافية عي 
وعوة الواة الأعظار للأمةوثوأفلبيتها الساحقة إلى الانتقال من سورة الإسلام 
روح الإسلام فى جلم اللل)الإسلاى) » ولا يدخروا فى ذلك وسعا ؛ فبذلك يتحول 
شان هله الامة وق تتبحته “شان العام باسره » فإن شان العالم ص أشان هذه 
الآمة » وشأن الأمة يع قيْقة الإسلام ؟ فإذا زالت حقيقة الإسلام من الأمة السادة 
. ن يدعو العام إل حفيقة مادم ومن ينف فيه الروح ؟ٍ قال سيدنا علسى علية 
الملاة والسلام لأسحابه : « أتم ملح الأرض فإذا زالت ملوحة الم فاذا علح 
الطعام ؟])., / | 
قد أصببحت حياتنا اليوم جسداً. بلا روح لأن السواد الأعظر للامة محرد عن 
الروح فارغ عن الأقيقة » فكيف يعود الروح والمقيقة فى المياة الإنسانية 
و احرف ا 0 
. إن فى هذا المالم أما لا تزال فارغة عن المقيقة والروح من أقدم العصور إلى يومنا 
هذا ؛ ول يسى فمهأ إلا عدة معتقدات عرسومة ولضع صور <ميرة #ردة عن اروح» 
واثيك حانها النيئة واروحة فلا عكن لر 2 أو شخسية ذا أن فق ها الحياة 
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النيئة واروحية الحتقية من جديد » تق أن إنشاء أبة بأمرها أبس من إضلاح 
هده الام وتحديد حيانها الدينية والحاقية » والذين مرضوا لإصلاحها وبذلوا قصارى 
جهدثم فى هذا السبيل قد أخفقوا ول يفلحوا فى مهمنهم رغم الوسائل المظيمة الكثيرة 
النى حدئت فى هذا المهد من الطبع والنشر والتأليف والإذاعة والتمليم والتربية 
وطرق الدعاية والتاثير ؛ وذلك لان عروة ديهها قد انفسمت انفصاما ناما ؛ وانقطمت 
عام ين متبع الحياة الدينية والخلقية والروحية 00 ٍ 

.أما الامة الإسلامية فلا تزال - على علانها وضعفها - مستمسكة استمساكا 
تاابشروة لبخ وس الإيان بانواوسرل واليقي لاز التخرة والداية 1 دكي 
ألبتة وم تنقطم عنها انقطاع الأمم الأخرى ؛' بل إن إيمان كثير من عامة المسددين 
ودممائهم يزرى بإيمان كثير من خواص الأم الأخرى وعليهم ويفوقه متانة 
ورسوًا وماسة » لم إن كتاها لا يزال فى يدها لم يتناوله التحريف ولم يعبث به 
الناشن 14 فنلوا بالسحق الأول »ولا رال سيرة الإسول وأسوه للسنة عتناول 
يدها ؛ فالدعوة إلى الدين ميسورة » والتحديد ممكن.: .» والقلوب مهيثة » وجمرة 
الإعان سريعة الاتقاد » والشقة بين الصورة والقيقَة قصيرة » والقنطرة بيسهما الدعوة 
إلى تجديد الؤيمان والرجوع إلى الدرن والتشبع بروحه والتحلى بحفيعته . 

لست قائطا من ظهور حقيقة الإسلام ق دَكالتصر» ولا نصدق أبدا بان 
الزمان قد تفير والسامين قد ابتمدوا جدا عن:روخ الإسلام فلا أمل فى حَقَيقة الإسلام 
وغلبتها من جديد . انظروا أيها الساون إلى ورائك تروا جزر حقيقة الإسلام 
تائمة منتشرة فى لطر التاريخ » وإن الحقيقة لم تزل تطفو كلا رسبت وتظهر كلا 
اختفت » وكلا ظهرت حقية الإسلام ونمات فى ناحية من تواحى العالم الإسلاى 
أو عصر من عصور التارخ الإسلاى غلبت وأنتصرت » وكذبت حارب الناس 
وقياسهم وتقديرثم ؛ وكادت الأحوال والأنور أن تمود إلى ما كانت عليه فى الماضى 
السعيد ؛ وهبت على قلوب الناس نفحات القرن الأول . وإن حقيقة الإسلام فى هذا 
العصر إذا ظهرت وتمثلت فى ججاعة تسيتطيم أن نذا لكل عقبة ونهزم كل قوة» وتاق 
بمحائي وايات من الإيمان والشحاعة والإيثار يمجز الناس عن:تعليلها ما تجزوا من 
قبل عن تعليل حوادث الفتعم الإسلامى و أخبار: العرن الأول ب 


من اننا القت : 


دم ل اسل 
ْ ف ع 
اد كت 
ان سكب عالية إلى أضثشرى 
للاستأة الدكعرر مد مثياء الدرق ال لشن 


أستاذ التاريغ الإسلائى بكلية دار الماو بجامعة القاهرة 


»بسع القوب اطرب النالة الأول عام 1614 كان الشام يكل أقسانه .والدراق 
والحجاز وسائر جزيرة العرب يكوون المزء الأ كبر من الدولة المئائية فى الشرق 
الأوسط » وكانت قد مضت عل هذه الملاقة أريمة قرون - اطايعر تاق الندواق 
البريطاتى قد فصلها عن الدولة مئذ عام 1885 - ومن اللطأ أن يظن أن علاقة الدواة 
بتلك الأقطار العربية كانت.علافة استمار . فالواقع أن الدولة الممانية كانت دواة 
« اتخادية » لاتقوم على“أساس المصبَئة الجنسية » وإتما تقوم - إن صح التسسير - 
على المصبية الدينية . لم يكن_طابمها المقيق « تركيًا » ولكن « عمانيا » وفرق 
20 الاثنين: ...فهمى كانت متنوعة الأجناس » وكان الباب مفتوحا للمناصر غير 
التركية لتتول كل الوظائف وانضل إل أعلى عاتن المي + كين هق ولانها 
وقادسها وآء رائها وعاماتها كانوا بالفمل من عناصر عربية أو كردية أو مثرببة أو بلقانة 
ال 0 والثقافة . أماافكرة المصبية التركية فنشأتها 
حديثة : إذكانت , رجم إلى 59 رحال « جمية الاتحاد والترق » بمد خلم الساطان 
عبد الجيد عام ٠5.‏ ؛ وحين ظهرت هذه الفكرة 5 أخذت الدولة فى الامهيار الهالى ؛ 
لأن الأساس الأول الذى تقوم عليه أخذ هؤلاء التمصبون ينتزعونه من مكانه . 
ول تلث بعد ذلك إلا سنوات حتى فى علها إلى الأبد فى ظروف الحرب العالية 
الع كفرن التصدع الذى أحدث فها » وأوجدت الفرص للمناصر الثائرة 
لتنتقض علها . 


المدد الثأمن هم الششرق العرلى السنة الثالثة .م 

لاقطار الشرق المرنى - إذن - كانت مستقلة فى حدود هذا الاحاد : أى أمها 
كانت بريئة من الاستمار » غالية مء ن التحم والطنيان الأجنى » معتفظة بكراستها » 
شاعرة أنيا آمنة على ثقافتها :وسلامة ترائها الروحى » مطمثنة إلى ممق شتخصيانها ؟ 
وهى إن خضمت“لنظام كانت أولى من تعرف ممائبه ومفاسده » فه كانت واة 56 
عثل استمرار تطورها التاريخى » وفى وحوده إرضاء لجنا : الديبى » وشعورها" 
الشترك بوجوب التضامن لدفع المدوان الأورونى . ..وقد أدى هذا النظام واجبه خير 
أداء فى عصور سابقة » وم كانت لابد أن تممل غلى | إصلاحه :بعد زَمن قليّل أو كثير .. 

كان هذا هو وشع الأقطار العربية - باستثناء مصر التى كانت أسرة عمد على 
قد تاولت أن تسستقل بها ذاتيا ولسكها لم تستطع الداع عنها بل أسلتها للأعداء ‏ 
حين نشبت الحرب المالمية الأول : فهى ماعرفت الاحتلال الأجبى إلا قل سمائة عام » 
فوملا عه اطروب الملة ؛ وقد أمكنها حمتئذ 0 بهؤلاء التعصبين الدينيين 
إل لديز ؛ وإلا فى مناسبة الجلة الفرنسية الفاشلة ال كام به/نابليون فاستطاعث يمد 
قليل أن ترده وجيوشه مذءوما مدحورا . وماكآن إقاد نيران الحرب العالية فى ربوع 
الشرق من عمل هذه الأقطار» وإنما كان اكناة المتتثولون ثم الأترزاك رحال « ججعية 
الانحاد والترق» الذين ذن للم غرورم ودفعهم جمقهم إلى الاشتراك فى تلك الحرب - 
وما كانت إلا حريا أووسة 6 فادرية 1 مدارها التراع 1 الاميراطوريات 
والاستثثار بالنافم الاقتصادية والسياسية - فاتمحازوا إلى جاني ألانيا » وأعلنوا 
الحرب فى أ كتوير عام 1١14‏ على إتجلترا والروسيا وفرنسا ؛ فبذلك قامروا بدولهم 
وأنشهم والأقطار الرتبطة م ؛ مقامية انهت بتحطم دولهم .وذهاب ريحهم » 
أمكان أوحم عواقب وشر تاج تلك امقامرة أمها أتاحت الفرصة للاستعمار - الاستممار 
الأثيم المتدى - ليئب على أقطار الشرق المربى الذى صدق عليه إذذاك قول الشاعر : 

ا من جناتها - عل الله -- وإتى بحرتها اليوم سالى ! 

بفيُفقد تلك الأقطار استقلالهًا وحريتها » ويؤذى كرامتها» ويستلب حتوقها 
وخيرأمها ؛ ويحاول طمس شخصيها » ويهدد مستقبلها وحياتها 11 ١‏ . 

وجدت البلاد العربية نفسها على إثر قرار « الانحادبين » على غير إرادة منها 


العدد الثامن 8ه امسارن السئة الثالئة ١6م‏ 


ودون ذثن حنم حيري ل تك ال اللااكية ,وقد أرعل الازاك يوضم 
مم القواد الألان إلى اثشام لهاججوا إتجلترا ى مصر ؛ وهبت هذه من جهنها تدافم 
عن القّناة ومسكزها » اميس البلدان الشقيقان ميدانى حرب لقوتين متعاديتين . 
ونث إتملترا قد زادرت فحت كل أثر لإرادة مسر + ووسشتها حت الحاية 
168 دسمبر عام 94 - متهزة تلك الفرصة كمادسها لتحرلها إلى مستعمرة 
تحكنها حي مباشرا - وفرضت علها الأحكام المرفية ؛ وجتّدت مالا بالرغم منهم » 
واتهيت موائى الفلاح ومحاصيل زراعته ؛ واغتصبت ثروة الملاد فى ممابل أوراق 
يصدرها الينك الخاضم لما ليس داقية + خاوصدت التضخر والثلاء » وححرت 
على كل الحريات واعتقات الخغراز - وهذا كله سيؤدى إلى الانفحار» فقيام الثورة 
اللصرية الجيدة التى ستحدث فرعام 111 والتى ستغير تارجم البلاد منذ وقوعها . 
كذلك 8 « جال باشا » قائد جيش الأئراك الشام حك عسكريا سارما » وجند 
ارحال » وزاد الشرائى » ومتادز اطريات » م لسن الشانق وأعدم ونق قدا 
كبيراً من كرام الوطتئين » وكان من أقسى ماعاناه أهل البلاد اختلال الخالة 
الاقتمادية : فاشتد الثلاء متشهور التقنا ؛ أوحوات الالة إلى بجاعة حتى قدر عدد 
ن هلك من ع سكان .لبئان يسبب الجاعة بنحو ثاث السكان . فكان قطر الشام كله 
فى حالة شقاء وبؤ سوبا سج لط رسسلا ك1 !“ذلك سار العراق ميدان حرب 
بين الجبوش التركية الألانية تتقدم من بمداد والجيوش الإنكليزية من الخليج الفارسى 
إلى المصرة ؛ بين مد وحزر :وكر وفر » مما أدى إلى الحصار الاقتصادى واضطراب 
الأحوال الميشية ؛ فاشترك المر اق أيضا فى الآلام الى سبينها أحداث الحرب . 
كانت الهرب المالمية الأولى ( ١518 - ١994‏ ) إذن عنة كبرى بالنسبة 
إلى الشرق المربى . وللكن الالام اللى محملها أقطاره والإجراءات الصارمة الى 
كت بها فى خلال ستنى الحرب » لم تكن شيئا بالقياس إلى ماكان يدبره له 
التصمروق .وما كن متدرا له أن يلاق عقي أقاء اطكرت من سراءيؤاك التديير . 
ومماكان من شانه أن يجمل تلك التدبيرات حين تظهر أوقع ألا واغد مشاحة اننا 
عابلك ف صووة خنانة ات عل ماسر سهد قليل .وان الاتفاقات: الى تاعرت 


المعدد الثامن هه الشرق العرلى السئة الثالثة ١1م‏ 


القول عل إنشائياع نكن إلا ققد لزامة الانضر ارج الذى كازامن غنات 
القرل التأسم عشر ؛ والذى 2 أن التنور والتقدم الذى حدث ف القرن المشرين 
قد فل حداه وكسر شراته ؛ وأنهالم نكن رى إلا إلى عدوان غائم » سيسطحب 
كا ستتكشف الحوادث بمد حين - بأمال الوحشية ومظاهر الممحية وأساليب 
البربرية ةما سيظهر من فرنسا فى سورية ولبنان » ومن إتحلترا فى مصر والمراق 
وفلسطين » وممهم 0 وده عق شذاذ الاق » ماهو حدير كله بالحضارة 
الأوية ف القرن المشزين . 


حدثت هذه ٠‏ الؤامر ات فى الوقت الذى كانت تمد فنه تلك الدول يدعا إلى الشرق 
اله رخو ممونته وتطلب فداقته + ذلك أن إتحلترا مثلة لخليقاسها وقد وجحدت 
نفسها فى أوائل الرب فى عاق براحت كيتيا إذاء جوش الأتراك » وكانت 
تخشى إعلان المهاد الدينى الذى كان الأتراك بحثون رؤساء البلاد العربية على إعلانه » 
رأت أمالة عكن أن سنادى هذه الأخطاز إلا إذا يفقت الثرب وعتدة: حانا 
مع زتمائهم . وكانت هناك اتصالات بينها وبين الشثريف ١(‏ سَيّن» أمير مكة وولديه 
عبد الله وفيصل » إذ أن الأمير ل يكن على علاقات حسنة مم ل الاتحاديين » . ففى 
الخطانات العديدة التى :.ودلت بين الشر يف وبين « هيرّى تهون » معتمد بريطانا 
فى مصر - وذلك فى حلال سئة 71518 أغرتت إجلتراءعن_قبولا للاطال 
الى كان يعرضها المسين » وتمهدت بالممل على تأبيدها وتحقيقها ؛ وهى تتلخص 
فى استقلال المرب ووحدمهم . وذلك بإنشاء دولة عر بية متحدة تشمل حزيرة العرب » 
والشام با فيه فلسطين » والعراق . وينادى به ملكا علها . ونتيحة لهذا الاتفاق 
خرج القر يق وأولاده م الدولة العلية وأعلنرا أعليها لخر( بواية دعام 1515) 
ود ان كرا بديها عريا غويا غللوا إل لله المرب ساعدون إقاترا ونرتيا 
فى جهودما المربية لإزال المزعة بالأتراك وإجلائهم عن الشام » حتى ثم ذلك . 
ولسكن إتجلترا فى نفس الوقت الذىكانت تتفق فيه مع الشريف كانت تتفاوض مم 
فرنسا وروسيا » وتوصلت إلى عقد مماهدة ( مايو عام 1515 ) فى التى عرفت بام 
معاهدة سيكيس حت يكو 4 نسمة إلى ممثلى إحلترا فكركا اللذين عقداها » اتفقت 


المدد الثامن 5ه السةفون ااسئة الثالئة ؟إلم 


فها الدول الثلاث على اقتطاع أجزاء من تركيا وعلى تقسم أقطار الشير قن العر فى يثيا: 
وذلك على هذا الوجه : أن تأخذ روسيا القسطنطينية ومناطق حولها وأراضى على الْفة 
القابلة فى آسيا 4 وأن تملى فرنسا سورية ولبنان» نم ولاية الوص ثعال المراق با ؟. . 
وأما إتجلترا فتأخذ الحرزء الأ كبر من فلسطين ٠‏ وبقية ولايات المراق إلى الجنوب » 
رضدل بتيافة سمدة بول المدي دولة وروأغري فى" لخ عدر النافيدة حلط را 
سرية ؛ ول تطلم الدول عليها « الحسين » حليفهم ؛ فلم يصله نبأ عنها إلا بمد أن خرجت 
روسيا من الحرب عقب ثورمها ؛ ونشرت حكومتها بض الوثائق السرية عام 15.18 ْ 
وكان أخطر اتفاق عقدنه بريطانيا فى أثناء الحرب ؛ من تلك الانفاقات التى حاءت 
مناقضة كل الناقضة. لتمهدانها للكتريت اللسين والترب : هو اتفاقها مع الصميونيين . 
فقد استطاع « وايزمان» مؤيداً بروتشياد والرأسالين فى أمر كا ترا أن قد انان 
مع لويد جورج رئيس وزادة إتحلترا وبلفور وزير خارجيته » تمهدت فها إتجلترا 
أنقدل أ ى ما قستطيع لتحقيق أمل اللهود فى إنشاء وطن قوى ل فى فلسطين » 
وصدر بدلك تصريم « بلفور.» الشيرفى ” نوفير عام 15117 . 

جاءت إنجلرا هكذا عقن الحربٌ ببدم الاتفاقات الثلاث ال اقش بل بيستم 
بعضها بمضا ! وهذا هو مثال الشرف ف المعاملات الدولية . يضاف إلى ذلك أن زعاء 
الفا كانوا لا بفتأون في أوقات شدائد الحرب يرددون نصر يحاتمم بابي نا خاريرن 

عق أل تحقيق المدالة وصكان حريات الشعوب ٠‏ وجّمت هذه التصريحات فى البادى” 
الأربمة عشر المروفة التى أعلليا الركسن الع يكن انون ن ناكا ؛ وكان 

من أهمها تقرم أن كل شعب ينبغى أن يمترف له بحن تقرير مصيره وأن الملاقات 
بين الدول يجي أن تقوم على التفاثم والتراضى لاعلى العنف والقوة . وقد كان لإعلان 
تلك المبادى ذوى وار 5 بير يفوق حد-الوصف » ولا سما فى الشرق الأوسط » إذ 
اعتقدت الشعوب صدقها فى ذلك الوقت » وترقبوا بزوغ عهد جديد تتحقق فيه غايات 
المدالة والحرية ويسود السلام ! 

فاكادت ار رب تضع أوذاوها شه اميق ١‏ نوشير عام 14314 حتى كانت 
ظ معسر الى فرشت علها الجاية قسرا بالرغم من قوة حركتها الوطنية وبالرغم م ن انتشار 


المدد الثامن لاه الشرق المرلى السنة الثالثة 1م 
الثقافة ذها ان أول من نحرك للمطالبة يحق تقريرها لصيرها . فق ١‏ نوشير 
توجه لا سعد زغاول ») مم زميلين له إلى « ونحت » المعتمد اللريطالى 3 مطاي 
مصر وهو الاستقلال التام . وفى نفس اليوم ألف سمد « الوفد المرى » الذىكان 
تتدرا له أذقود 1ر2 الوطة ذلك الموو نوتقط أعكاة: فى جم التوكيلات 

دن الآمة وطن سعد الإذن له بالسفر ليرفع لا ) الذى 
كان سيدقد فى بارس . ولكن كل هذه الطالل رفست ؛ ورفضت إتحلترا ايشا 
بكل تفن عالي رثن الوزراء 9 حدين رشدف 4 أن يكذق له المتر » وكانمؤيداً 
لاحركة الوطنة منذ بدايها » فاستقال . وانم السلطان فؤاد الذى كانت الجاية قد 
عينته إلى حاني السلطة المستعمرة ؛ فاشت. الشمور بالسخط . وفى يوم 4 مارس عام 
اعتقلت السلطة المسكرية سمداً ورفاقه ونفنهم إلى « مالطة » فكانت هذه 
ع الغزارة إلى أوقدت مون المارود .وقامت الثورة المصرية إذن منذ يوم 9 مارس » 
وانشيرت: بن ذلك فى عنتها وعدنيا محوعامين » حى اشطرث إتجلترا إل إعابة 
بض المطااب الرئيسية الوطنية . 


انيم 5 


1 5-0 
سنة للخافاء 


رأى على بن أبى طالب عمر: بن امطاب ( رضى الله عنهما ) وهو يمدو إلى ظاهس 
الدينة فقال له : إلى أين ا أمير المؤمنين ؟ فال : قد ند بمير من إيل الصدقة 
فأنا أطليه . 


فقال على : قد أنمست الخلفاء من بدك !! 


رسالة مفتوحة إلى جلالة املك سعود 
« أذيءت هذه الرسالة فى القدس عناسية الزيارة اليمونة الى 
سعدت ما الأردن من جلالة عاهل المزيرة اللك سعود » 

باصاحي الخلالة : 

لعلى لا أذيع سرا إذا قلت للناس ما مته من حلالتك 0 أسبوع فى قصر 
الناصرية العامر بالرياض » من أن أهدافك التى عاهدت الله أن تبذل كل ثىء 
لتحقيتها ثلاثة : ء رَة الإسلام ؛ وججم ثمل ا سين » واسترداد الغصوب هن ٠‏ الأرض 
القدسة فى فلسطين . ومى أهداف لا تلف عللها مسهان ؛ ومرتبط 000 ب 
قل كل مسم مهما اختلف وطتة وداره » وممى وخدما 00 الى ءِ يكن 
تمت هذه الآبة 39 ثملها على أسا س كريم » وتمكنها من م أغلالهما 9 
قضاباها وق راد أقضية فلسطين . 

وها لى لاأذيم سرا كذلك إذا قلق ال الناس المع من غيرتك الكرعة 
فى كل حديثك » غيرة تأثريته وا وصولتنى أدعو الله ملحا أن يباركها ويمل فنها 
امير للاسلام والسفين؛. 

وإن من حق حلالتك عن 'بمد الذىل ممت » أن أنقل إليك خلحات نفوس 
الناس فى هذه الأرض القدسةوَقَغيرها من ديار الإسلام ؛ فإنالتجارب الأأمة التى 
ا بها جلهم فى الع ألم 4 من كل أوتضاءهم ترد شديد فى استقبال كل أمل 
حديد » وحاحة ماسة إلى حمل من نوع جديد برد إلهم إعامهم بأنفسهم ( وثهم فى 
حكوماتهم » ويمينهم على ا الشدائد بمزم وثيات. . 

إق التكرمات الع تلات عن شدربيا.ق اللولة الأول الهازلة عن مر 
فلسطين » والتى لخمنها فى كرامها وحرماتما خبمة مدمدمة حلفت وراءها هد الأزى 
والكراب ومثات الألوف من إخواننا الأمْرَة الشردين » هى المسثولة سما تمانيه هذه 
الشموب من القلق » وما يبددها من الشك وفقدان الثقة » ومما أسبحت مشاه 
بق لان الانسيان علها: ..واق أغنار نابيدة سكراتنا أن تياف دان 
فى شعوبها + وأن تان تننيا تادرة عل تسيرها بالوعن البراق: أو بالخديد والنار ؛ 
فإن الوعد البراق بقذف المهود فى البحر كان بمده المزعة » والمديد والنار لا يحمءان 
تملا ولا يدومان محال 


هذه اليري قد استتفات ورلكلتا حى ان طم زالرا الممكريات الخانية ؛ 
لأن الس انامض لا مكو .الا أن كين عر لكر فى كن فين عد ولان 
المكومات لا تستطيع أن تفمل شيثا بغير شمومها . وإن من حق هذه اليقظلة أن 
اها سانيا : ا ؛ ومن حقّالشموؤب - بعد الذى عانت - أن تقيس إخلاص 
حكوناننا تدر ها مهد من تأمدها الكل عركة نشينة تظبفة + أوغل الآتل بتر كها 
لتممل وهى آمنة الظهر فى.كل قطرمن أقطار الإسلام . وإن تجوال جلالسع لمر 
فى هذه الأقطار وأرك امبارك فيها يحملنى مطمئنا إلى أنك بحبطون بتفصيل ماأعنيه 
هذه الكلات.» ويحملنى وائقا أ موضع تيرك ورعايت؟ فى كل. ما تبذلون ف 
جد وتامد القضايا التروبة والاسلام .+ 

ياماحي اللالة : 


[والأرشاع فى تمظن #دوسلف إل عد خثى عار أ كده .وان التداوات 
الهود الدائمة واعتداءانهم المتكررة يقابلها فى المانب الذرلق رخاوة أأمة وتّءف واشح 
على الجدود » والحرس الوطنى على صورته الى مز لايم ارق القالية مك + 
وتزويده بما يلزه وكفالة قونه وسلامته أمر لازم يحب البادرة إليه . ثم إن حالة 
اللاجثينالقاسية أصبحت تستدعى تنظيم المونة الواجبة 2 ؛ على أن تتولاها أجهزة 
إسلامية نظيفة تمينهم على الدفاع عن كبام وَاشترَادلمَصَوْبُ من أزضهج »و إن أمل 
الساين فى جلالتم امل كي ٠‏ وثقنهم فى جدنك جملهم يستبشرون خيرا ى 
تحقيق ذلك كله » وفى مواحهة الأخطار الحدقة ببرنامج عمل سلم . 

ياصاحب الحلالة : 

وإ الؤتمر الإسلاى المام بالقدس » وهودهرة غضه ليقظة الشعوب » ومحاولة 
حادة أقامتها المركة الإسلامية على أساسشعى يازم بالسكتاب والسنة » ويلتمس منهما 
النور الذى يبدد هذة الظادات » والروح الذى يحىهذا اللموات - يرحب بجلاتع ف 
الأوضن القلئية + ويتهر اند أن يوفقسك إلىكل ما فيه عزة الإسلام والسلمين . 


سرون 0 


الأمين العام للمؤمر الإسلاى 


أذ 5 أن ؤكس الاولة السريةاقد حشر مناققة وسالة غلرة فى أحه موشوعات 
الشريمة الإسلامية » فملق علها بجا تحفظه عنه ونسجله عليه : 

« إن لهذه الرسالة أهمية كبرى فى الشريمة الإسلامية الفراء التى قامت على أعدل 
الأسس وأسحها وأدقها وهى القرآن الكريم والسنة الشريفة . هذه الشريمة السامية 
النى تصلح لكل زمان ومكانٍ وإذا كان الغرب قد طنى عللها ووضعها فى صورة 
اارجمية فهذا وثم وخطأ محض . 

وإن القائون الفرشى الذى استمدت منه الدول تششريماءها ظل حتى سنة ١95717‏ 
لأنيرق نقلزية البيب الى لبي لل ةوبر الشرينة الأسلامية مد #لالة عدر اقرع ع سا 
أن القائؤن الفرسى استمد ممظ, نُْصَوصّه,من مذهب الإمام مالك . والشريمة 
الإسلامية هى أرق القرانين ؛ وفها الروئة النى تسابر جيم الظروف ٠‏ 000 

وكا أضاف أجدرمنا جديدا إلى ذخيرتنا من الشريعة الإسلامية ؛ ازدادتجلاء . 
إن هذه الشريمة التى نهم لما بالرجميّة قد حدَظَتَ حَقوق الرأة . وكا عنينا بتفصيلها 
وإيضاحها أضفنا أسانيد جديدة لقاومة الأفكار القائلة بأن الشريمة . الإسلامية 
يحثى تطبيمها »6 

د علد د 

وأذ كر أنه قد وقعالاتهام الظالم للشريعةبالرجعية من أحد أساتذة القانونالجنائى 
بكلية الحقوق يجامعة القاهرة » إذ قال بإحدى المجلات الأسبوعية : 

« إن الرجوع إلى النظ الإسلامية بعد أن أديحنا قوانيننا فى مجوعة القوانين التى 
يسير علها الجتمع الدولى الحديث » ينطوى على معنى الرجمية المناهض لاتطور » . 

ولست أدرى هل يقصد القائل أن ينهم الشريعة الإسلامية كلها بالرجعية » أم 
أن يخص منها حانب التشريع الهنالى وحده ؟ ؟ . 


المدد الثامن 5١‏ نحو تطبيق ١‏ الشر لعة السنة الثالثة /01.م 

لا أن أحداً بشول الأول ؛ ققد اعترف حى غير السلين بمكانة التشريم 
الدى الإسلاى بكلا + ونأ الثانية فهى ظم بين للشرئعة الى يرتبط فبها التشريع 
المنالى بنيره من جوانب التشريع : دستوريا كان أو اجماعيا أو ماليا أو مدنيا» نم 
هر ظلٍ للقانون نفسه الذى لا يمكن أن يكون مقصوراً على ناحية دون ناحية . 

والرشد العامللا خوان السامين - بارك الله أقواله وأعماله - كان أستاذالطيل 
فى تحديد حقوق الإنسان فى دولة الإسلام من مأ كل وملبس ومسكن وعلاج » وى 
بيان ارسماط جوابٍ التشريم الإسلاتى بعضها سعض » وعلافة الحدود الشرعية 
بكثالة ترق الات والأدمة ؛ ولقد ردد هذه المماتى فى أحاديثه الختلفة الى شرت 
فى الصحف اليوميةوالأسبوعية ؛ وعلقت علمهاجريدة الأهرام مرة فى حدينها الرئيسئ » 
وصة فى التمليقات البى تنشر نحت عنوان « ماقل ودل © . 

والدولة الإسلامية تسابر فى فمهها الاجماعى أرق ما وصلت إليه الاتماهات 


الدستورية والدولية ؛ إذ تقول هذه الاتجاهات بأن مبمة الوثائق الدستورية والدولية 
ليست محرد شير حموق الإنسان 3 بل لابد من أن تتتحَةاتحاها إتحابيا فتدص على 
الام الدولة بكفالة هذه الحقوقوبمكين اله ردس مزاولتها والتع بها ء حتى لانكرن 
فلسفات نظرية لا تصاحها إمكانيات عملية أو| قوة تتفيدية 5 
يمول الأنيفاة امودودى فى رسااته « نظرية الإسلام السياسية 4 نحت غنوان 

« غاية الدولة الإسلامية » : 

(للدولة الإسلامية القاعة على أساس هذا الدستور غاية ذكرها الله تمالى فى كتابه 
فى مواضع عديدة منها قوله : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأتزلنا ممهم الكتاب 


والميزان ليقوم الئاس بالقسط » وأتزلنا الحسديد فيه بأس شديد ومناقع 9 للناس »© ؛ , 
فالراد من الحديد فى الآبةهو القوة السماسة :الاي رينت نايف اربسل جاه 
اح تت لكك ااه اس اه اف سطع فيه ارمق ٠‏ 


وهو أن الله قد 1 راد يبعيهم أن يم ف العام نظام العدالة الاجماعية » على أعاين 


اوه علهم من البينات 4 وما أنم عللهم فى كتابه من الممزان : أى نظام الحياة : 


الإنسانية المادل . وقال فى .موضع آخر + ف الذين إن مكنام فى الأرض أقامواالصلاة 
وآوا الركاة وأمروا بالعروف وعهوا عن النكر » وقال : « كثم خير أمة احرف 
للناس تأعنوق بالمروف وتهون عن النكر وتؤمئنون بالله ) شن بدبر هذه الآبات 


المدد الثامن 317 السامون السنة الثالثة 18م 
الس سا 


السب سمت 


اتح له أن الدولة الى ويدها اقرآن لبت لها غاية سلسة فقط » بللا غاية إيحابية 
ع اسلات واد اس ا اس ا 


55 5 ليس من مقاصدها المنم م ن عدوان الناس لعضهم على 035 وحفظ جربة 
بي يس 0 


الناس والدفاع الدولة لحسب » بل ال أ هدفها الاسعى. هو نظام العدالة 
اتا ال لاطا الل فلاس ل يي 1 
الاجماعية الصالح الذى جاه به كتاب الل 36 اه . 
ا ال 00 
وهذه السثولية الى حملها الإسلام للدولة تتضح فى حددث رسول الله صلى الله 
0 : (مامن مؤمن . إلا وأنا أولى به فى الدنيا والآخرة 27 إن شم قول 
الله 9 البى أولى بالؤمنين من تقوم 6 فأعا موْمْن مات ورك مالا قليرنه عصبته 
من كانوا 4 دهن رك دينا 5 شان قلا نأا مولاه 32 . 
وقد عدو لله 00 هذا تفسير تشدى ه من أقلام دعاة الإسلام ف القرن المشريت ؛ 
بمد أن تأثروا بالنزعة الاشتراكية العاصرة . ولو رجمنا إل أثرال انام حليل من أعة 
القرن الخامس المحرى » وهو أبو مد على بن درم » لوجدناه يقرر صراحة مسكولية 
الدولة إ زاء التعلم 4 وإز أء فستوى المئشة . 
يقول بالنسية للتعلمم 2 /رتككل ملم عاقل بالغ من ذكر أو اق بغر أو عبد 4 
بازمه الطهارة والسلاة و ليها بلاخلاف من أخديق || ساهين » وتازم الطهارة 
والصلاة المرخى والأسماء 4 فمرَض على كل م ن ذكرنا أن يعرف فرائْض صلانه وصيامه 
خياد و كت ردق ذلة وكدلك يلزم كل م ن ذكرنا أن يعرف ما يحل له و > رم 
علية م٠‏ نالا كل واأشارب والملاس والفروج والدم أ والاقرال والكقال . فهذا كله 
2 عله اعد 3 ٠‏ الناس : ذكررم وإنئمهم » أحرارثم وعبيدموإماهم . وفرض 
يهم أن بأحَذوا فى تع ذلك من حين يبلذون الخلم وثم مسلنون ‏ أو من حين يسهون 
بعد يلوغهم الحم » وجبر الامام أزواج > النساء وساداث الأرقاء على تعليمهم باذ 3ن 
5 وا را تت 
إما بانفسهم وإما بالإباحة هم لقاء من باهم » وفرض على الإمام أن ياخد الناس 
ما بالعسيم وا ل لس سيت 


بذلك » وأن يرتب أقواما لتعلم الجهال » . 


اس مس ممم 


١ )‏ ( رواه بألفاظ 00-7 على والشارىو سم والذاق وان ماضة » وصعحةه السيوطى قْ جاممة 
5 ' 8 : 9 


المعير 2 والافظ لاخارى . 


العدد الثامن © يحو تطبيق الشرة السنة الثالثة 1م 


م بزيد على ذلك ما يناسب كل طائفة من ألوان اامل والثقافة فيقول : « ثم فرض 
على كل ذى ه ذى ءال تمل 2 وا لزنه فق |1 كذ + وسواء ارول #والثباء والبزيد 
والأعرارء ف قن ]م يكن له مال أصلا فليس آل أحكام الركاة عليه فرضا . ش 

م من أزمه فرض الج ففرض عليه تعلم أعمال المج والممرة » ولا يلزم ذلك 
من لا حمة لحسمه ولا مال له . 

نم فرض على قواد المسا كر معرفة السير وأحكام المهاد وقدم الننائم والفىء . 

م :فرض على الاءراء والمضَاة تمل الاحكام والاقضية والأدود » وليس تعلم ذلك 
فرضًا على غيرثم . 1 

م فرض على التحار وكل من يديع غلته هه رفة أجكام البيزع وما يحل فا وما 
يحرم؛وليس ذلك فرضا على هن لا ببيع ولا يشترى . 

م فرض على كل جاعة عتدمة فى قرية أو مدينة أو دسكرة ب وعى الحشرة 
عندنا - أو حلة أعراب أو حصن أن يندب مهم اطلب جميع أحكام النيانة اويا 
عن ره( » أه . 

وتأمل معى فى هذا النص الجامع 

١‏ - محديد مسكئولية الدولة 0 إزاء التملتم . وهذا ما تمن يسبل بيانه 
والتدليل عليه . | 

؟ - المناية بتحديدحد أدنى للاستوى الثقانى المام » يتمثل فى قدر معين بلزم 
علمه لاجميم » وقدر معين آخر يلام كل طائقة . 

ف - النص على تعليم أأراة نصا صريحا قاطما . وقد قال ابن <زم فى موضع 
آخر « . . . النغار لاتفقه فى الدين والأمر بالمروف والهى عن النشكر واجب على 
النساء كرجوبه على الرحال . وفرض على كل اءرأة التفقه فى كل ما مخصها كا ذلك 
فرض على الرحال . ففرض على ذات امال منهن «عرفة أحكام الركاة » وفرض علمهن 
كلمن معرفة أحكام الطهارة والصلاة والصوم » وما بحل وما يحرم من الآ كل 
والشارب واللابس وغمير ذلك كالرحال ولا فرق . ولو تفقّهت امسأة فى علوم الديانة » 


١88 - 1*1 الإحكام فى أسول الأحكام ج ه س‎ )١( 


المدد الثامن 4 السدون السنة الثالثة ٠م‏ 


للزمنا تبول 3 ا ذلك 0 ٠‏ أناع 0 
اانا : 0 أهل لتنا قَ »ع 


- رببة وعى قانولى سلم فى الأمة بتعلم 585 الشريمة » حتى تعرف 

الرعية ا التى بتعاملون مها فما بيهم 2 وبحاسهم على التزامها وتلزمهم 
مها حكومتهم . 

فإذا أضيف إلى هذا التعلم الإلزامى » الذى هو فرض عين » ضروب التملم 
الأخرى التى هى من فروض الكفاية كالطي والهندسة والكيمياء والطيزان وغير 
ذلك ؛ تبين أى مستوى راق يكفله الإسلام فى الجتمع الإسلامى . 

هذا عن الستوى الثقافى » أما الستوى العاشى فللا مام ابن حزم كلته الذائمةالتى 
تقرر حق الفقير وتحدد مسئولية الدولة : « فرض عل الأغنياء من أهل كل بلد أن 
يقوموا بفقرائهم » ويحبرم. السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات مهم » ولا فىء 
سائر امسلمين مهم ؛ فيقام لم با با "كلو من القوت الذى لا بد مئه » ومن اللناس 
لاشتاء والصيف ,ثل ذلك » وبمسكن بكنهم من الطر والصيف والشمس وعيون 
الارة”"" 4 وفى هذا النص تقر لسئولية الدولة صري . 

ولقد جمل ابن حَوُمْ من السآلة العاشية قضية شمبية يمان من أجلها الكفاح » 
وذلك حيث يقول : ( ولا يحل لسل اضطر أن يأ كل ميتة أو لم ختزير ؛ وهو 
بيحد طماما فيه فضل عن صاحيه لمسلم أو لذمى ؛ لان فرضا على صاحب الطمام إطعام 
الجائع » فإذا كان كذلك قليس بمشطر إلى الميتة ولا إلى لهم الى وله انرقائل 
عن ذلك ؟ فإن قتل فل قاتله القود »وإن قتل امام فإلى لمنة الله لأنه منم حا » 
وهو طائقة باغية ٠‏ قال تعالى : « فإن بشت إحداهما على الاخرى فقائلوا التى تمنى 
حتى تقء إلى أعر الله » ومانع الحن باغ على أخيه الذى له المق » ومهذا قآنل أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه مانم الزكاة2؟ ) ام . _ 


١5١5 الإحكام ج اس ١4م ا5م. (؟)اخلى . اس‎ )١( 
١هذ (؟)اغلى ج دس‎ 


المدد الثأمن 56 نمو تطميق الشريعة السنة الثالئة ١‏ "لم 


هده تنصوص تقطمع 3 مسولنة الدولة عن حدرق الواطنين 04 مغررة عند عاماء 
ماين من قديم © وليست من فدح الأذفاق عئد الداعين إلى الإسلام ف القرن 
وليس من شك أن هذا التشريم الاجماعى الذى يحفظ للا فراد مستوى مماشيا 
عام الإحرام ؛ وشدو الحدود الشرعية « عقويات سبك يدية سين للناس قداحة الجرم 
إن ثم أقدموا عليه » وعادلة لأنها لا تطبق إلا فى يتمع إسلامى متكامل توفرت 
فيه دعائم التربية السليمة » وأسباب الاستقرار الاجماعى المادية والأدبية9؟ 6:. 
أشقك إل ذلك أن تشيريم الأحوال الشخسية سكرن نيب ف 536 
جريمة كالزنا »'والتشريع المدتى سيكون له أثره فى مكاغة جرعة كالسرقة ع 
والتشريع الدستورى سيكفل قيام المكو مة الشرعية التى ستقوم على تطبيق التشريع 
الاجماعى 4 ساثل حق الامة ف تولية الا كم الصالح ومحاسته وعزله ؛ وحقى 
الأمة فى الشورى والاشتراك فى يدير أمورها . 
فى هذه الاضواء » متضافرا مع غيره من التشر يعات" ومع-التربية على أساس العقيدة 
والأخلاق . وإنكان التشريع الإسلامى كله هو القمدؤد» فا أظم الاهام! !!, 
لقد حقق الإسلام امنية مهفو إلها عل النفس الحديث ٠‏ يقول فرنسيس إيفلنج 
إذا كانت.غايتنا هى مصلحة الجتمع وجب أن يكون الغرض من المقاب هو الوقاية » 
وأى وسيلة تحقق هذا النرض يحب أن تمتير صالحة من الوجهة الاجباعية . فإذا 
كان اق إكاننا أن تستيمد أسباب الإنجرام وظروفه + سوا ] كانك هته الأساب 
ترجع إلى البيئة ؛ أو إلى الشخص نفه » اسكانت هذه هى الوسيلة المثالية التى يحب 
أن تخذعا"؟؟ ) . 


للم الأرشد العام ذه دسدورنا 
زقة لم النفس قدياً وحديثا - ترعهة عماد الدرن إماعيل وعماية هئا ص 15149 . 


0) 


كم 


-ن مذ وات وايزمان : 


ةي 0 3 / 
انوي . 


كان الجهاد فى سبيل الحصول على وعد قاطم لاسترداد فلسطين للهود جهاداً 
عشيفاً ‏ وجهاداً غرياً فى بابه لا.يمرف له مثيل فى التاريعخ . فالهود أمة حرمت وطها 


يدبا تيع سنة . وقد تصدرت بريطانيا المظمى حركة إرسجاع.هذا الوطن 


لأسمابه ؛ وأظهرت بض الدول الأخرى عطفاً على تلك الحركة . ولكن . .. ثامث 


دن بين الهود كيه كيرة دن أوسع المهود وا عاليا 4 وأ كارم مالا حار بون 
الفكرة ؛ لأنهم يمتقدون بأن الببودى هو مواطن حيث عاش : فهو ألانى فى أمانيا» 
وأمريى فى أمريكا وهم جرا .. وخلال ستة الأشهر التى سبقت إعلان وعد بلفور 
اشتد الجهاد ييننا وبين أؤلئك البهرّة اشتداداً عنيفاً قاسياً بالغ الحدة . ذلك لأنهم 
كانوا يحاولون مسةلءت لل منموا بريطانيا من قطم مثل هذا الوعد . فلا فشاوا 
حاولوا على الأقل أن امتح سرامن حدوه ‏ أن جة فك أن 
الببودى مواطن حي ثْكان لكك 8" البود فد شعروا فر بيع عام /7اا ةا أن دعاة الصهيوئية 
قد قوبت كلتهم واشتهرت دعوتهم © فمزموا على الممل » وعلى الممل السريم » 
وكان معظم ملة فكرة محاربة الصهيونية من مهود برإطانيا . فى ٠١‏ مايو من 
عام 1937 دعا سهود بريطانيا إلى اجماع عام خطبت فيه أنا ققلت بين ما قات : 

تان السحب البوودية » قير اليرودية » أن الصهيونيين يريدون إقامة 
دولة مهودية فى فلسطين ف الحال » وقد ذهب موود أمريكا إلى حد نميين نوع :تلك 
الدولة فقالوا إنها ستكون ججهورية . أما أنا فأقول إن إنشاء دولة مهودية فى فاسطين 
ق اللالء .فو خط سيابى كير لآن الدول تبى بالتدريم ولا تبنى ذفمة واحذة . 


ويوجد من الناس » ومن اليهود » من يزعم أن ذهاب روسيأ القيصرية سوف 


العدد الثامن 7 بريطانيا واليبود السنة الثالئة كم 


يشغُى على 06 الصهيونيين لانه م سى للبيود ححة لمجرمهم من روسيا إلى 
فلسطين أو إل غيرها : 4 لعل تحرر روسيا من اضطهادات الحم الفيصرى . 

أما أنا فأقرل ل إنه ببس أسخهض من هذا لرأى » لأن الصبيوئية والطالية والطالية 
0 التونى ل تفدعثا من اضاا لزه» ون لد ميد امول مساج 
استشا سيت ؟ وهذا الوطن ن هو فلسطين : وطنهم التاريخى 


نم 0 - سر سير م 
واحدروا العمل ضدنا ) . 


ولكن كل هذا يور فى أغنياء اليبود وأسصماب النفوذ من مهود بريطانيا» 
فنشر دافيد الكعدر نس ملس بود بريطانها ؛ وكلود موتتفيورى رئيس 
الية اليبودية الإنكليزية,» بيانا فى جريدة (التايمين) اجا فيه الصهرونية أشد جوم » 
وحذرا فيه حكومة 0000 على تله من الال كبر نسمى ى الصويونيون 
'إلى محقيقها على يد . ٠.‏ . بريطانيا . 

كان البوود أسحاب النفوذ بطالبونء.». ين يميش اليهود ف ماوع مع العرب 
فى فلسطين »؛ وكانوا يقولون إن اليهودية دين لا قومية . 

إلا أن رؤساء الذين البيودى فى بريطانيا » وفى إسبانيا » وف البرتغال » نشروا 
17 بيانا فى ٠‏ ( الت التالعس ) غارطرا فيه اشسكرة #واعلتوا أن البرودية :د دين وقومية » 
وهنا تفضلت ( التايمس ) فنشرت مقالاً رئيسيا قالت فيه : 


2 « لين هناك م يدعو إل مثل هده الخصومة بن ل :. إن العام 'السيتدئ 


إن بقلب شد الود القين فيه إن م قلا ا ا 0 


اع »#ه 0 


وننشر فيا بل ترجة نص وثيقة هامة وسورتها الشُكوغرافية:: وهى عبارة عن 


المدد الثامن بالبداا اأسةفون السئة الثالثة غم 


قصاصة من جريدة التيمس تاريخها أول أ كتوبر 1557 ؛ وهى تفضح أطاع بريطانيا 
ونظرنها إلى الملاقة بينها والولايات المتحدة من جهة ؛ وفلسطين والمهود من جهة 
أخرى على أسائن هن السراض القوراة! ؛ 

والنص منشور يين صورة أللنى قائد ممرّكة يمدو الذاسلة 500 
الملية الأولى وصورة ورنس رجل الإنجليز فى الجزيرة االعرببة : 


السيادة قَْ فأسطين 
هل ملكية أرض اليماد مختص بها بريطانيا بحن ؟ 


إن اللإحابة على هذا السؤال الموهرى تتوقف على تفهم الموامل التالية : 

| إن بربطانيا المظمى عى إسر اثيل » والسيادة على أرض إسرائيل لا بد أن تكون 
وحدة لاقهرا م إن الترش البرينل| ىهو الأتعداد المي لفرش واون © وثلنيطين + 
لأنبا در الزاوية ى أمق الثثرق لاد حب أن تصبيح لم درةق التاج البريطانى ] . 

هذه المبارات تبدو متحدية ؛ وسكلنها بين مسائل ذوات أهمية كبرى للشس 
اللريطالى . ذلك لابه ما دام التريظانيون يقصرون دون التحمقى امهم ثم الشعب 
أملا لحل دائم . إن مشكلة فلسطين أعظم كثيراً من أن تكون عرد تزاع فى السياسة 
الحلية ؛ فإن مستقبل فلسطين متصل يمصير الأمة البريطانية على وجه المموم . 

إسرائيل تصبح « كوموثولا »© أو جاعة أم : 

لد أسبح الشعي الرطان الم «:آمة وجاعة أمم 6 لا 1 سشر التكوين 
ه» ٠١:‏ أى أنباكانت النيب الذى أعان عن ال 5 إبراهم”" . وكذلك فإن 


)١(‏ ورد ف التوراة : « وقال له الل امك يعقوب . لايدعى اسك ذا عد إعقوب بل يكون 
إسرائيل . فدعا اه إسرائيل . وقال له اشأنا الل القدير أهر وأ كثر ٠‏ أمة وجاعة أم, تكون 
متك . وملوك سيكرجون من صضا.ك 5 والأرش ١‏ أى أعطيت إبراعيم وإسحق لك أعطهها : 
ولك من بعدك أعطى الأرض » ( سفر التسكون م5 :2 ١و‏ عم( ). 


الي 
ا 3 2 
ا ردير تهنا 


14 1 


5 


العدد الثامن ٠٠١‏ الساون النةالثالثة 5م 
شعي الولايات التحدة باعتباره « الشعب الكبير 6 التوء عله فى سقر التكوئ 
مغ :كاله أت أهمام عستفبل أزض الناو؟ ' 

إن الماطتة الرطافة نماء السبيونية طلئيسة ولكنياامتاوطة م ذلك لآن الهرد 
- باعتبارتم بقية ههوذا وحسبب - ليس لهم أن يطالبوا محتين بإحراز شامل لأرض 
اليعاد تقدمين على الشعب البريطانى الذى بعثئل 8 جبع يبت ا سرائيل كافة 0 ٠.‏ إن 
هناك فرقاً واشحاً بين أن تَكَْوَنُ أعطيت أن لتتخذ لك ف البلاد وطناً » وبين أن 
تخد البلاد كلها موطتاً لك . 


)١(‏ وجاء فى:التوراة : « وفال يوسف لأبيه ليس مكذا يا أبى لأن هذا هو البكر . شم 


عينك على رأسه . تألى أبوه وقال عات ياابنى علءت هو أيذاً يكون شما وهو أيقا يصير كيرا 


مل يكانا)ء 


لصيل ره ٠‏ 2 
سات 0 
للأستاذ المكتور عبد الوهاب عزام ٠‏ ..! 
سدقير هر بالباكستان 1 


النظام وال تقان 


معام لف ميا ل الي . وم يكن السغر- لفاءة قد ينا 
فنه وتأهنا له . ولكن أخْرنا الاهال امال حتى خرحنا والساعة أديع مهار 
( قبل الظهر بأقل من ساعتين ) وإما أخرنا البهاون والاستخفاف بالواقيت بل إعواز 
النظام . والنظام قوام الأعمال كلها : 

هو فى الزمان إحكام الواعيد والحافظلة علما » وتادية كل عمل فى حينه ٠.‏ وحين 
كل عمل موقوت بأساة ودواعه . سي المَمَل عن“ عتتته تضييغ للفرصة 4 
وإخلال القدّة » ووضع للأمر فى غير موضعه » وأن نصَيّم وقتّه مزحم به وقتا أعد 
الهو ا 4 5 

والنثلام فى المكان وضع كل شىء فى موضعه وإحلاله حله 71 له والذى 0 
وحدانه والانتفاع به . 
ظ والنظام فى الذكر أن تتسلمل القدمات على ترتيب حت تففى تاها + 

والنظام فى النفس أن تسير على قوانين لا تحار ولا تققد ,., 

والنظام فى الماعة ائتلاف أفرادها على قانون جامع » وتعاؤمهم على أمر مقدور 
لتعمل متعاونة غير متخاذلة ومتآلفة غير متضادمة ٠‏ 

وكذلك النظام واللاية كلياء سسب النظام - وإن شئْت فسمه الو ثاموالو فاق 
والحب والسلام - قوام ام كل الأمر فى الخليقة وفى نفس الوحدات والّجاءات والأم 2( 
وف أقوالما وأفمالما وسياساتها 

تمل تمد الأدلة قائمة » والحوادث فى الأنفس والافاق شاهدة . 

| ع عه 0# 


المدد الثامن كلا امسةون الستة الثالئة .54م 


حو اسرد اطي 


خرسنامق الديذة التورة قبل المسى تزع جدة #ازأدركنا رطا ممه النكان 
وقد مغى من الليل قرابة أريع ساعات قآثرنا امبيت ؟ فنزلنا ومهدنا فرشنا تحت السماء 
الصافية المصحية » ترى النحوم شارقة وغاربة » ومطلة على الجمال وكانسة وراءها » 
وباتت الكوا كب والبروج فى جالها وجلالها تسامرنا . وذهب التأمل مذاهيه 
ل سوه ونانيا 
ا وياعل فة الب كلى مواقع اقل القور فإذا أجل اكات برق اك 
ماتخ : قوموا لقد غاب القمر » وأوشكت الشمس أن تطلم . وجمل يكرر هذا القول 
ويؤكده حسبانا أن غروب القمر يعقبه طلوع الشمس . فشحكت وفلت : ياهذا 
إن العمر يغرب بالليل والهار ؛ ولثيب قبل طلوع الشمس وبعد طلوعها ثم قلت 
لنفسى : لقد قطم الحغر الناس عن الطبيمة وححهم عن اللماء ؛ فَقَلَّ من يعرف 
فن أهل الدن أسعل_التجوة: لصح وسيرها فى أفلاكها واختلاف مواضعها 
باختلاف أيام السئة وساعات الليل/. ولسكن أهل البادية بعرفون هذا كله ويبتدون به 
سارين » ويوقتون به مفتعين . 
سألت بدوياق المتحاز عن يحم فقال هوا الموزاء . وأشار إلى آخر قريب منه 
وال #هذا للررمء ثم أهار إل الائق اللنوى وقال :وعذا مهيل »:وأد حدث 
عن مهيل وأوقات طلوعه وصلته بالجو وأئره فى الابل ٠‏ 
يندثى ألا تقطع الحضارة الناس عن الطبيعة فى سعائها وأرضها » وعن الطبيعة 
فى أحسادثم وانفسهم ؟ فى البمدعها ضءف الانفس والاجسام وضيق الاخيلة والافهام. 
تبط تنبا اننا 


الكلمة الطيية والعمل الصا 


دار حديث فى تبدل الأحوال وسرعة آذيرها : العلل فى تغير مستمر » والأمم 
فى حول مطرد » والإنسان لا يلبث على حال ليس لثىء ثبات ولا لأمر بقاء . 


5 0 5 2 5 1 0 
عدم اليقاء قاب الشمينى . وطلوعها من حدت ا عسى 


المدد الثامن 7# سيحات فكر السنة الثالثة كم 
قات أجل ؛ ولكن أراً واحدا.لا يحول ولا يزول » هو الى ؛ المق الذ 
سير قرانين هذا العا التنير » ويفق فى بقاله كل شىءغ وممول على ثبانه كل خال:» 
فلا مخدعتم الصور الحائلة الزائئة » فإن وراءها حقائق دائمة عمادها المق الباق 
النف ل دول وسالاة عأ ع و1 سال ١‏ 
ومن هذا المق الكلمة الطيبة تتداوطآ الأجِنال بمد الأجيال » مزهرة مثمرة 
مظللة ؛ والعمل الصالم تسير على سنته القروّن ,بمد القرون وعو طريق بِيْن لاحب 
مغىء ».يهتدى عليه الناس ويأنسون به » ويركنون إليه » وييلئوننبه القامد . 
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راج الامضادى 


للأستاذ تود أو السعود 


(؟) 

منشا الغائدة : 

لقد التوت بنا وظائف النقد » أو إن شت التوبنا تحن بها ؛ فالنقد يمثل قوة 
شرائمة » وليس مطلوبا لذاته » لأنه لا يفيد الإنسان فى قليل ولا كثير إذا أعفيناء من 
صفته التقدية ( يلاحظ أن المدنين الذهب والفضة لن يكونا ذوى قيمة تذكر إن لم 
يستعملا كنقود » إذ أن استمالما فى الصناعة محدود » ولن يكون علهما طلب من 
الشدة بحيث تصبم قياتهما 15 تتتصورها الآن ) . ويكق أن تفكر قليلا فى منفمة تلك 
القطمة الورقية مين ذات العشرة المنهات وى تدفم فبها إذا علدت أنها لن تساعدك 
فى استبدال ساءا سيلج صكونطلقرة شرائية ؟ . 

هذه الورقة التقدية لا يمكن أن تعتبر ف حد ذانها سلمة » وممكل هذا أشفينا 
علها صفات ( الأنتاجية ) فهى بَتَابةَ رأس مال منتج مضمون الئلة » وهذا الوسف 
خيال فى عام المقيقة ؟ لأن رؤوس الأموال النتجة لاكن أن تضمن فلنها إذ مم 
معرطة للربح والمسارة » بل معرضة للفناء والامحاء » ويكق أن نخترع آلة حديدة 
أعظم اكفاية من الآلة القدعة ( والآلة رأس مال منتج ) حتى تصبح الآلة الأول تافهة 
القيمة عديمة الجدوى حتى لاتكاد جد من يشتريها . أما التقود فهى لانيل ولا محى 
ولا تدرس » ولا يمتورها أى نص . وعلاوة على ذلك ققد من صاحها دخلا ثابتا 
ياه رفيا آخر كل عام هو ما يسمى « بالفائدة » يحصل عليه وهو مسترعم 
فى داره لا تكلف عناء أو مشقة . 

لقد نبه الإسلام الحنيف إلى هذا الوضع وأنى إلا أن يعامل التقد كوكيل 
لاقت يا كثر ما بتمتع به موكله » فهو خاضع لسنة التناقص وقانون الفناء » وهو 


المدد الثامن م7 برناعنا الاقتسادى السنة الثالثة ام 
552 ةا ا 12 111ل سا وو د لل 


لويد يه 7 ينم صاحبه جرد اماد كد :..والمق أن الذبن يبررون را الال. 
لا يتفقون قط على سبب التبرير . هَآنَا يرحهون ذلك إلى حرمان ساحب الال من ماله 
فترة من الزمن . ولست أدرى من الذى حرمه من ماله » فتحن لا تمرف قط وجلا 
ادجهد ناك قسرا وأعطى نظير ذلك دلا ثابتا فوق ماله الأصلى . إن الذى يترض. 
بفائدة يتخلى عن ماله لآخر نظير جمل ثابت لا مبرر له . وقد يقال إن الحرمان متشمن, 
ف كثير من الأحيان ؛ يممنى تفن الناتن من يريد أن يدخر فى حاضره لينتفم المال. 
ف ستنله ولت أدرى أن الرر هنا ااال اده ان 
هؤلاء تحنظ لم م ما يدخرون من حيث الم والكت: أماأن نهم أ كر ما 
ادخروا فذلك غين ظاهر وتمليل عليل . ' 
ويرل 1 خرون إن القائدة عن ع الأطر الذى يتحمله الْتَرض » وهذا وحه أن 
للتدليل الأول ؛ إذ ليس نمة موجب يازم القرض بتحمل اللطر » ولو شاء أن محتفظ 
عاله دون خطر فلن يخيره أحد بللخاطر 5 » ثم كين تسكون لمخاطرة حين يسل الفر 5 
ماله إلى الدولة فى شكل إقراض نظير سند حكوي؛؟ إن المسكومة أَضمن من: الفرد ». 
وليس هناك وجه لاخاطرة قط . ويجانباهذا تسمم نتم تحببة لشرير الفائدة: 
إذ يول البعض إنها السبيل الطبيعى لإغساء[للفاص بالادخار ؛-وعن طريق الادغار 
سكروتراسن. الال اوراس الال يزيد :الاستئار والإنتاج » وهذه الزيادة ليست. 
إلا سنة لازبة من سان التطور البشرى ٠.‏ وهذا قَوَل مردود لآن آلتتَآهد أن الادغار 
5 «رتبط بسعر الفائدة » ولو سحت نظريتهم لزاد الادخار بزيادة سمر الفائدة . على أن؛ 
الادخار يكاد يكون غسيزة أصملة فى الإنسان والحيوان » نشاهدها فى الرجل البدالى: 
الذى ميش فى محاهل المناطق الاستوائية ؛ وتراه! واضحة فى الإسكيمو وهو ليس. 
بأرق مخ اومن ف الأمازون > ما نادس هذه,الظاهرة فى كثير.جداً من الحيوانات: 
كالمل والنحل والسئحاب وغيرها . ويقينى أن لو استقام استعال النقد فإن الفائدة: 
ستلغى من تلقاء ذامها كا سنبين ذلك إن شاء الله فما بمد : ولن يمدل الفرد عن الادخار 
يحال من الأحوال + ا أن نسكوين رأس الال سيتضاعف لأن الموائق التى يقيمها: 
استمال النقد فى طريق التقدم الاقتصادى هى السئولة فملا عن الخلل الذى يعور 
التوازن الاقتصادى » وم التى تموق اشظراد التوسم الإنتاجى . 


العدد الثأمن ٠75‏ المسفون السئة الثالثة ؟عم 
الحقيقة التى لا ءراء فها عى أن الفائدة ليست إلا ضريبة الأغنياء على الفقراء ؛ 
توارئناها 0 فكاكا بح سيطرة اتربرع الشيب > وليس لها من 
تمايل علمى على وحه اللإطلاق 58 الإقتصساديين الحديثين قد أخذوا عن برودون 
ممطوقه,8 فكرته فى أن الغائية هي دلالة .التخلخل الاقتصادى » ولقد اقتبس 
لفو حيرَيل 01561 010!ز5 عن برودون هذه الفكرّة ودعءا لها وكون مدرسة 
جديدة سماها مدرسة النظام الطبيعى الحر 010 عأتموومعة لوسناقلة روني أعا. 
توفيق فى ممالحة النظام الاقتصادى على .أساس خال' من سعر القائدة » ول يعمل 
فى فكرنه تمحبح ممنى النقد » ولم يزد :عل النظرية الإسلامية شيا فها مختمن 
بالفائدة وأوجه التداول وإن خانه التوفيق فى فهم منى رأس المال الثابت ؟ ففشل 
فى عل قضة الأرض الإراعية : ' 
وما إن .مات نجيزيل فىسنة ١97٠‏ حتى طلم اللورد كيترهعه انها 04 بنظريته. 
الشبورة عن « العلة الكاملة 4. أقعجالاواصه5 |انام سنة 985 وفها تدليل قرى 
على انعدام الفائدة إذا وصل الاقتصاد" إلى حد المالة الكاملة وهو الحد الذى تستغل 
فيه هبات الطبيعة يماافسها الأيدى الماملة/على الوجه الأمثل ٠.‏ وأعتب كيز كثر 
من تلامذة مدرسته الحديدة الى تعتير أقوى مدرسة فى القرن المشرين » ؤبدأوا 
من حيث انهئ : أي أخِذوا يفكرون فى ذلك النظام الاقتصادى الخالى من الفائدة 
وكيفية تطبيقه . ا من عابم الوضوع لورد ويد ود 07 0لزه8 0:0] وقد بنى 
فكرته على تثبيت الأسعار ء وهذه تتاثر بأسعاز المواد الأولية : غذائية ومعدنية . 
ونظرا لأنها مخضع لتقلبات الطبيمة فقد أهاب بويد أور بالدول جميما أن تتفق على 
تجميع النتج بن السلم الأولية الأساسية فى الصناعات » وأن محدد أسمارها » وبالتالى 
يسهل تحديد السلم النتجة وأجور المال.» وتستقر الأحوال وتزدهر الأسواق ؛ ويصل 
الجتمع إلى حد المالة الكاملة . وواضح أن الشرط الأسامى لهذه الفكرة صعب 
التحقيق ؛ :إذ أتى للدول التنافسة أن تتفق فما يدنها على تثبيت أسمار المواد الأولية . 
وعلى كل حال فقد حاولت هيئة الأم التحدة أن تمقد ما يسمى باتفاقيات السلم 
5ع عع ممم ا أل0 ره و تكد تنحح إلا فترة قصيرة قى م#صول واحد 
هو القمح » أما سائر السلع اللى. تتكونت لما لان عالية فقد فشات ججيما » ول تتح 


العدد الثامن فف برنامحنا الاقتصادى السنة الثالئة ميم 
سسا ل __ل-ل_ل سس سي 


هذه الفتكرة أ#تلير جمد ؛ ويستبعد تجاحها لأمرين : الأول صعوبة التوفيق بين 
مصلحة انتج والستهلك والنافسة بين النتحين بمضهم وبمض» والثانى صمو بة تثبيت الأسعار 
للسلع الصنوعة على أساس تثبيت أسعار الواد الأولية ؟ وذلك لآن السلم الصناعية 
تحفها عوامل كثيرة تخد من إنتاجها وأسمار ها » وليست الادة الأولية وحدها بأثم 
٠‏ عامل . فهنالك مثلا أجور المال » وهناك التوطن الصناعى » وهناك الاختراءات. 
الحديئة » وأخيراً هناك رأس امال ذاته . 0 أن أم 57 على هذه النظرية هو 
د دماطة الرضس ف بيتحة ٠‏ والرض هو خطأ استمال التقود » وهذه ل يتعرض لها 

وقد ورث الأستاذ هارود 125004! اللورد كيئز فى كرسيه بجاممة لندن وى. 
مله كستشار للخزانة البريطانية » كا أنه سحل راية المصيان ضد الفائدة بمده» ونشر 


أخيراً كتابا عزا فنه حدوث الأزمات الاقتصادية إلى وجود الفائدة ...وهو وإن لم 
وأخذ براي عنديل إلا ادا قطما بفلسفة برودون .وقد عالم الموضوع متأئراً خطى. 


0 : أى عن طريق مرورة إقرار المالة الكائلة وهده تعتيضى انمدام الفائدة ا 8 


وقد دخل هارود فى تفاصيل تطبيقية مبتنيا من وراء ذلك أن يثبت الأسمار ووزيد. 
الإنتاج 3 وأث يتوافر راهن امال حتى يصلى سعرة 7 كته إلى ادر 4 واستمار: 
الكقوين نظرية بريه ور وابتسكر وسيلةالحفظ الآنم الستقبلة.. ولكلنه على كل. 
حال لم يكن واضح الفكرة يمع الرأى . وأبدع ما شبرحه هو الضرر البليغ الذى. 
يصيب الجتمع البشرى من جراء الفائدة » وأنه لا يجاة من هذه الأضر ار مالم يتتخلص. 
اجتمع من شرورها . ولا بزال قادة الفكر الاقتصادى المعاصر يحاولون جادين. 


الوصول إلى طريقة تنتق فها الفائدة فى كل صورها . 


أما الإسلام فملاجه لمذا المشكل الذى إذا حل أمكن الوصول إلى المالة الكاملة. 
على حول 00 4 أ 3 تطبيق 5 السكافل الاجماعى 1-1 حاء به الإوسلام 6 
فهز يتلخص فى معالمة الأموال المنقولة عن طريق تصحيم ممنى النقد » كم أنه يطبق. 


نفس القاعدة ويضيف إلبها قاعدة ( الثم بالنرم ) فى الاموال الثابتة . 


. أما نظرته إلى التقد فهى نظرة بسيطة إذ النقد لا يمدو أن يكون وسيط التبادل .. 


عيب سويت ل ليامس 


المدد الثامن .7/8 السدفون السنة الثالثة 4م 


وكلة عن السلع واللدنات #وموق عتدود فائن الماعين لا عكن قال أن شيورد 
على غيره » أو أن تكون له صفة تملو على صفة (ذروكلة ) معن أجل هذا قرز 
«الإسلام أمرين : 

الأول #ميداً قترورة الإنقاق + وإنك لترى هذا الى مكررا مؤكذا ف الترآن 
ارم واللدية القريكه العطم اليجنا اذا باك وهال دل أن قال" 
:الال أبداً فى قسط وحككة » وأنذر الذين ذتزنون الال وشدد علهم فى الوعيد فقال 
عاق + :9والتن كرون الاهي والئكة ولا ننترنا ميل ال شرم بعذاتب 
ألم . يوم يحمى عللها فى نار هم فتسكوى بها جباههم وجنوبهم وظهؤرثم » هذا 
بكارم لأنفم تنوكا مأ كنم كتوق © واساكد نيا أن عا حمنا 
عليه تعالى إنما هو أعس واجي التنفيذ يماقى الخال له . وقد حاء فى الحث عل الإنفاق 
“قوله تعال : « فالذين أمنوا متك وأنفقوا لم أجر كو 4 

هذه الناحبة تبدو أدِخل فىبياب الأخلاق » ولكنها فى واقع الأعى نمس 
موشوعنا فى الصمم 4'إذ مما لا شلك فيه أنه لوأ كثُر الناس من إنفاقهم لما اخترثوا 
"الال ولازدادت سرعة التداول فازداد الطلب على النتجات » وازداد الإنتاج نيما 
لزيادة الطلب » وازداد أجر المَامْلَ الحقيق وقلت البطالة» وازداد الطلب ثانيا وهكذا 
دواليك . ثم“ إن تحور الباذلة 02م سبق شرحه - أن البائم لدلمة عب أن 
ينفق لمن الذى قبضه فى شراء سلع أخرى » فإن تبتق لديه فائض فمليه استماره 
الا اكتنازه » والاستئار فى الإسلام مدل الإنفاق تماما لأنه يؤدى إلى التخلى عن 
:إمساك امال واحتجازه عن سوق العاملات . وهذا الاحتحاز هو سبب البلوى 
وودث الذاء.: 

الثاتى : : مبدأ هلاك امال » فإذا | 2 فرد مبلناً من الال لدة عام واحد فإنه 
يحبر على أن يدفم ضر ببة على هذا المال متدارها ,؟ ,/ » ومن الر وق الأسلام 
-قوله صلى الله عليه و س 9 إن ق الال هما غير 5 4 ومع هذا أن هذه النسة 
يكن أن تزاد إذا اقته ى الأء ر ذلك . والذى مهمنا فى هذا الجال هو النظرية الاقتصادية 
“التى تقغى بعدم آسويد المنال:؛ وبطرح هذه السيادة والجحود مهذه القداسة اللتين 


المدد الثامن هلا برناحنا الاقتصادى الستة الثالثة مجم 
لك شد ارا ل 1 1 لات سس ا 11ت 


أسيئناها على التقود . الإسلام لا يبيح الفائدة بحال من الأحوال ؛ ولذلك لم يكتف 
بالهى والزجر ولا بالتشريم والتقنين » ولكنه أنزل الال كن عرغة العشوى اق 
الملم »الارسن غلية اميه تزع عنه حصاتته ؛ ويجمل اللكتنز يبرا على الإنفاق » 
وحمل هذا البدأ من الس التى تى توم علها الدولة الإسلاسة بيات ! عد هده 
الضريية يلاق أفسى ال 'أء 9 يحارب عل ها ورمد تل ها وت حي نظاماً 
د وصل إلى هذا الحد فى الاهمام ا والعاملات المادية . 


وخلاصة القول أن الإسلام قد 0 فى دستوره الاقتصادى ( العمل الملل ) 
أى العمل اانه نتج مير الجاعة » وشرع لير البشرية بحيث يساعد الجموع كل ة فرد ليزيد 
من إنتاحه » وهذا لا يتصور إلا إذا سهل على القرة أن د تمر نا وسرقاً راع 
لنتجاته . ولن بم هذا مالم يشتر الأفر أة يقدارنها يكسيون ‏ وبحي أن النتد هو 
واسطة الثيادل وأنه إذا أسىء استمله يفضى إلى وقف عملية الشراء » وبالتالى وقف 
جملية الإنتاج فقدألزم أفراد اجتمع الإدتاوى أن سارعوا ف إثقاق أمر الى ؛ فن ل ينفق 
فمليه غرمه . أما كين يطيق هذا فى النصي" لد تضكهزا 520 فها بعد 
إن شاء الله 5 


3 ع , ط‎ . 3 0 ١ 
إذا نودى للخبير فكن اول سباق‎ 


7 الس 9 89 0 5 5 
وإن غود فاستمصم باداب . واخب لاق 


سطلاي سرد اسهد ١1١‏ 0-7 
5 
ع ات ل الم 2ك 


بإشراف الأو اء الدكعور أعبد الناقه 


ع 


بن :+ آقال نذا انين إن قل ملفلا عرشة الإسابة بالرومازم ذال تعاض 
اللوزء ولسكن صديقتها حذرمها سوء عاقبة الجراحة » وذكرتها بابن الجيران الذىذهب 
شحية المراحة منذ سنين . الأم حائرة تخشى على قلب طفلها من المرض وعلى حيانه 
دن المراحة .: 

1 :مم الوسائل الحديئة فى البنج والجراحة لا محل إطلاقاً لاخوف على حياة 
الطفل ؛ ومادامت اللوز مريضة تأطرها على القلي شديد واستئصالها واجب عاحل . 
لانن ان 

عن : يريد خام أستاله ولسكنه يخشى الأزيف ١‏ 

؟ :لا تمن إذلا الل حب فيتامين «ك» ٠١‏ مليحرام ثلاية أيام 
قبل الم : 

د د بيد 

س © : ماسكب» حر التسابككوماءاد حة ؟ 

© : بظهر حب الشباب عادة بين سن 15 و +"اسنة » وليس سببه معروفاً » 
ولكن عوام لشت قد تعين على ظهوره : ضمف الندد . جرائم . نقص فيتامين «1» 
وبخاصة مع سوء التفذية وعسر المحم والإمساك والياة الرا كدة المنلقة . والملاج : 
تنظم الحياة والحغم والنذاء » ومنع “الدسم والنشا والسكر » وإزالة بور الجرائم 
والامساك » وممارسة الرياضة فىالشمس والهواء الطلق » واستمال فيتامين «1» عقادير 
كبيرة لمدة شهور . وأخيراً استمال الكبريت غسولاً لاجلد ارطب وعرها لاجلد 
الماف ومسحوقا للنساء ؛ وض سلسيل وررزرسين للقشس » والزئيق لتطهير الحلد . 
وقوابقرة الاشيعذوق الشحية عا واعة "كن قلثالات الستعصية".. 


ا عد 


المدد الثامن ١م‏ إن لمدنك علمك حمًا السنة الثالثة لالم 


س 4 : سرطان الثدى ؛ هل له من علاج غير الجراحة ؟ 
: الجراحة هم الملاج الناجح فى أول امرض 0 إذا امتد إل اليد 
المغاوية والكيد والرئة والءّخلاء لاقف المراتية اول اق ىك ن إيقاف امرض 
إل حين باستئصال المبيضين وغدنى فوق الكليتين» واستمال 1 لوو وهنا علاج 
موقت لايشى .. 
د د 
ا : قبل لها ألفسلى اهيل بمحلول ححشى لمنع لجل قهل يتفم ؟ 
جاه : لا ينفع وقد يضر . 0 
لانن ين 
س + : يسمم وشا فى رأسه ويخشى أن يكون ذلك نذير الحنون ؟ 
ج 5 : هذا زعم خاطى" إلا إذا كانت الأسبواث الى : أجراس . أغانى . 
أحاديث . ولِيست وشا مستمرا . 
د كد 
س 7 : جده يشكو نزلة شعبية مرسَك ةكف عملا كهنا؟ 
: الجرائيم تسبب الالنهاب والبلمم » ويبيدها بنسيلين وستربتوميسين . 
وأنقباض الشعب يسبب ضيق النفس » وعلاجه أميئوفلين . ومشورة الطبيب خير . 
# # # ابىء 
سه : فتاة تشكو البدانة قيل لما اجمق اللبن أثم غذائك » ولكنها شمرت 
بضءف شديد ول نطو ق عليه صبرا . ش 
م ف كل 26 فى نوع النذاء قد يمف . ومن لير التدرج فى 
الاستعماضة باللين عر 00 م والنشوى والسكرى . وقد يفيد الإقلال من ا 


)5( 


التدشير والاستمار فى البلاد الع بية . 


تال : الدكتور مصطق.خالدى رئيس مدرسة التريض الرطية 
ف بيروت »© والدكتور تمر فروخ 2 الجمع الملى 
العرق بدمشى . 
الناشر : الكتبة العلمية ومطيمنها ‏ بيروت عام ١ه‏ 568ام 
الصفحات: 9؟؟ ص ك . ش 0 
الفصول_ + عسرة » تمتها كله وتوطية : 
الصادر والراجع : أورد الؤلفان ثبتاً بباء ذكرا فىأوله ؛ 3 ممادر هذا 
الكتاب كثيرة عدا يحزى هنا 5 حو مائة مصبدر ومرجع » 
ثم بمدد آآخر بيده #قلرئ' فى ثتايا الموائى © . وااثبت يحوى كتبا 
|تحلزية وففانسية »يوبختوي كيتابا واحداً بالألمانية . 
جد جد عند 
هذا كتاب جديد »ريانى ,مك الكتاب القديم الذى سبق أن نشر فيه الأستاذان 
مساءد اليافى و عير لصن اندع رئلة>كجدؤائهاماسيق أن ترجاه من قبل بأو يد 
سنة ١59٠‏ ه قلا عن بعناعاقط0 عا ١ة‏ فى مقاله علمولة بال عاعنومنت 13]آ 


1 النشور عمحلة ةنال ع11050 دل عنيع؟ عا , واكذد المترجان 


له اسما عربيا هو « الثارة على العالم الإسلاي »6 . 


وسْهدج البحث يختلف فى أحد الكتابين عن الآخر ؛ ذالكتاب القدم رجة 
مباشرة لقال يعرض أعمال المبشرين البروتستانت » وذيل الكتاب بتعليقات خفيفة 


صفحات » ورك الكتاب + لقال اه دوق درض وليل لاق كرفو ]. رازه مغئيان 
عن التمليق ؛:ويشهان الأذهان لهذا الحطر الكيير » لكن الكتاب له فضل الوق 
١‏ أكثرمن أرسن عاناقى هذا الناب عن زنيل الأخر.: 


المدد الثامن لم باب الكس»: نقد وتفري السنة الثالثة م 


3 الكتاب الذى نقدمه اليوم إلى القراء فهو دراسة شاملة لكت كثيرة 
اولك سامسة التبقير وأغال البشربن ؛ واختيرت مقتبسات من هذه الكتسن 
ول تنرض غرها مناقز اه واعا. مروت فى ثنايا الكتاب مشفوعة بالتمليق 
والتحليل » فنحن. أمام تألي ف كامل:لاعرد ترججة . 

والكتاب يتئاول غاية التبشير » ويتناول وسائله . 

: فيقول عن اغاية: التبشير.ص.٠.8‏ :.«:ولاريب فى أن الباعث المقيق. والأول 
ف رأ القاعين على التبشير إعا هو « القضاء عللى. الأديان غير النصرانية توصلا 


إل استفاد أناغيا ٠‏ إن. العركة بين المبشر ين وبين الأديان غير النصرائية ليست 


ممركة ذبن » بل معركة فى سيبل الننطرة السياسية والاقتصادية 6 . 
م يقول فى" الصحيفة نفسها : « ويبدو بوضوح أن أشد الأديان عراسا 08 إباء 
للاستمياد إنما هو الإسلام » ولذلك يتمنى المبشرون أن بنصّر وا السذين كلهم » ! 
لسكن الؤلف ,دول فى ص ١‏ و 25 : « ويمترف البشرون بأن التبشير الرسمى 
وأ كتساب المسلين إلى صفوف النصرانية قد جلك “+ع مول ذلك قنم مؤلاء 
البشروق أن يكون عملهم الإنسانى قاصرا على زعزعة عقيدة السكلمين/عل الأمل » ! ! 
وهذا تحديد دقيق لناية التبشير . 
إن الثرب المادى لابتصور أى عاقل يدود ممركة في .باب الدين إلا من أجل المادة 
الى كفر بكل ما عداها ! ! وإن التبشير عنده قلم من أقلام شئون الستعمرات 
عاما كالدعاية والجاسوسيةو غيرها من الشئون الحربية ! ! 
وكنت أرق أن يدور الكتاب كله على إيضاح هذه الناية فى سياسة التبشير 
وأجمال البشرين بصورة قوبة واضحة » حتى يبد التبشير ملحا بالاستمار » وحتى 
0017 السهين فى «قاومة التبشير لا يتأذون مق منافسة دين ولا بتعصيون صْد 
أغل ؛ وإعا ثم يحذرون الخطر الكامن وراء هذا الستار الزائف ! ! 
س كنت أرجو أن يرتبط الحديث عن التبشير بالوصل بينه وبين الاستمار 
ى 53 موضوع الكتاب عنوانه فى كل الفصول » وأن يزيد التفصيل فى هذا 


الفصل بالذات اأمنون « يواءث التبشير © فإنه بيت القصيد وعلى أساسه اختير 


عنوان الكتاب كله !! 


المدد الثامن 4م المسةون الممتة الثالقة ٠غلم‏ 


لكن الكتاب على كل حال لم بحرمنا إشارانه الختلفة ؛ فهو يول فى ص ١١7‏ : 
ام انق ركه عق عا ندات ند امم كانه تو رثات العكين 
ل ابزاشريةا م ولتغرو فالشي ميق اسن إلى كل كان #والقيارة الأخررة 
قوية » ماكان أجدرها أن نكون شمار البحث فى كل مناهج الكتاب ». وأن لدعم 
بالشواهدن والوثائق والخصوص . 
:وعو يعام هذه القضية بأسلوب أصرح وأوضح فى الفصل السايم الذى جمل 
عنوانه « الإدارة الأحتبية فى خدمة التبشير » وذلك حيث يقول : ( وقف المبشرون 
وووال الميلتة الآن وجا اوه + أى' الفريتين مب أن كتيده الآخر 1 ؟ 
. إن العروف فى التارعخ أن البشر كان يدخل البلاد ثم يأنى الجيش عل أثره » ولكن 
البشرين منذ القرن التاسع عشر أحبوا أن يتقدم الميش أولاً ». لأن ذلك يسمبل 
متهم . ولذلككان الحكام الوطنيون فى كل بقعة على حق حيما كانوا « يمتقدون 
90 بحىء المبشرين يتتهى داعا ,يتدخل الدول التصرانية فى بلادثم ومخسارتهم جَزءا 
من استقلا لهم ؛ . ولك هذ * اطي طويلة » ولذلك كان المبشرون يرغبون فى أن 
تتدخل الدولة بقومما أولاً ثم يأنون ثم فبتجدون الطريق ممهدة للتنصير ) ص 187 . 
ونحن لابومنا سوال جديا رأى الاستمار الفرى على أن يرسل البشر 
أو المندى أوَلا 4-إعا يمنا ارتياط التبشير بالاستممار وإبراز ذلك فى كل فرصة » 
فإن هذا هو المنوان الختار لدكتابَ: 
وللؤلفان برؤان عذا الأرتباط أمساق عن وه سيت بتولان + 2 إن ترثا 
ى القاتكان ,ساستيا الابقة لشت بها أقداما ى ستسراتيا ..وهذا يتقى 
5 ياف العاضه ارهن وللبشرينه فى لهم على كل بلد مستقل » وعلى 
المسامين خصرنا . 
ومم ذلك فأنامازلت أقول : إن هذا النح ىكان جديراً أ بأن يكون أقوى مما هو 
عليه الآن فى ثنايا الكتاب !!. 
لقد نقل المؤلفان الفاضلان فى صدر كتابهما عن المبشرين أنفسهم ؛ أن أملهم 
فى تنصير السلين قد زال » وأنهم لا يهدفون اليوم إلا إلى زعزعة السلين 
عن عقائدم . 


المدد الثامن 8م باب الكت ل : نقد ونعر السنة الثالئة ١4م‏ 


والكتاب شول ى ص كم - هام « ويا 5 غاية الشرين لست دشة 
فى الدرجة الأولى » بل هى إفسادية يحاولون بها أن يمَككوا وحدة الأمة الإسلامية 
لحك اتشموها » فإنهم قنموا أن يفسدوا هذه الشعؤب» لأن إفشاد الشموب يصل 
باللبشرين إلى غابنه القصوى » وعى كين الدول الغزبية من 5 الدول الإسلامية .. 
يقول البشر تكلى « إن كثيرا ,.. ن السدين قد زعزع اعتقادهم حيما تعللوا -الائة 
الاتجليزية ٠.‏ إن االكتب الدرسية الثربية مل الاعتقاد .يكتاب شرق مقدس 
5 د 6. 

ويتقل الكتاب عن أار دوجلاس هن مقاله عن قلاتجي” الأطفال فى اللإزائر 
« إن هذه السبيل لا تحمل الأطفال نصارى » كلها لا تبقهم مسلين كاائهم »> 
ص"ة١ا,‏ 

ويقول الكتاب فى ص ١١4‏ «... وللسكن المسدين رأوا فساد الأخلاق 
عشى مع هؤلاء الغربيين خطوة خطوة » وينقل عن م550 [.قوله « لقدكان الاحتلال 
الإفرنسى لعنة فى سورية ؛ فقد فتم هؤلاء الإفرزسيون فى“لبنان 5٠‏ حانة وعددا 
كبيرأمن بيوت الاءارة » وكذلك تفثى السككر الكل لى يكن «أمروفا . ثم زال 
الاحتلال الفرشى » ولسكن سيئانه لم يرل 4 ص 15:4>وق صدر قصل « الأعمال 
الاجماءية طريق التبشير © بورد الكتاب ما ماخصة' “إن الرقر-مادة -مقسمون 
5 أتماطم ؛ وقلما يتيح له انصرافهم إلنيا أن كيرا آثناء القيام بها » فهم 
يلحاو ن إلى خلق جو اجماعى يجمع بينم فى المفلات الرياضية والمطابية » وفى الأندية 
الأدبية والسياسية » وفى الاتصال فيا يينهم من طريق الصحف والجلات وأعمال البى . 
والإحسان ؛ وف الاحماعات الختاطة بين الحنسين وحالا وناء . والبشرون يمرفون ' 
هذه كلها فى بلادم فاحبوا أن ينتلوها إلى بلادنا تحن » لا حباً بنا بل توسلا إلى 
اختراق السور الذى ضربه العرف الشرق حول الآسرة المسامة » ى يفتح ُ 1 
جديد يلحونه لاتبشير بيننا . تلك كانت اينهم الأولى.من النشاط الاجماعى 
أخوا أن يبثوه فى يثنا بواسطة المدارس الأمرككية عاسة وين طريق 7 
الاحماعية بين الفلاحين أيضا ) ص هما . 


المدد الثامن 5م المساون السئة الثالثة ؟4م 


وبضنط الكتاب على اتحاء التبشيرٍ إلى ناحية الرأة فيقول فى ص 157 2 ويصفق 
لمبشرون بالمدين لأن الرأة قد مخطت عتبة دارها » لقد خرجت إلى المواء الطلق > 
لقد زعت عنها حجابها !! ولكنهم لا يصفقون لآن الرأة السامة قد فملتكل ذلك 
بل لأن فملها هذا يتيح للمبشرين أن يتغلفلوا عن طريق الرأة فى الأسرة السامة. 
بتماليهم التبشيرية . ولمذا السبيخاسة أخذ المبشرون منذ أمد ياتون بالنساء المبشرات 
ليتصلن بالنساء السلات وثم يضبحون : لند:سنحت لنا فرسة جديدة ٠.1!‏ 

ومرة أخرىق أقول ب كفت أحن 520 

نم - كنت أحب أن يبرز الكتاب هذا المانب السلى الخطير من التبشير 4 
هذا الاحاه الذى ينس من أن يتنصر المسدون» تأنجه إلى أن ينسى المساهون الإسلام . 

إن تحاولة إذابة الشخصية الإسلامية ؛ ومسها فى قوالب غربية » هى أخطر محاولة 
وأيحح حاولة فى تاريخ التبشير والاستمار . . 

القومية السياسية ؛ و ( الفرئيجة ) الاجماعية » والثقافة النربية »كل هذه أفكار 
ندنينا من الغرب المبشس.الستممر "وكا عن الإسلام ؛ دون أن يكون لما عنوان 
يزمنا : عنوان التبشير أو عنوان الاستعبار ! ! 

ولئد تتاول الؤافان تصن الفصول الثلائة الأخيرة وهى : الدعوانته 
الإقليمية » الأعما لالخ مامقة م تشويه الثقافة المُربية حت ستار الاستشراق . . 

ولكنى كت أرجو لهدا الجاني الخطير إبرازا يتفق مع خطورته وم 3 
النرب فيه إلى حد بعيد . 

ند تن اننا 

والكتاب قد استقصى وسائل التبشير كلها » وهو يلخصها فى قوله الذى خم 
به الفصل الأول « وتمن نحب من القارئ' أن يتبين أن حب افير والتملم والتطبيب. 
وما إللها هى وسائل للتبشير . ثم إن التبشير نفسه ستار لاتبشير التحارى والسيامى 
وأساسمتين للاستمار . ولنذّكر داتما أن أ كثر الفكن الدا<لية فى الشرق » من دينية 
وسياسية واجماعية » إا قام بها اللبشرون والذين استأجرثم المبشرون » ص ١ه‏ . 

وهروزز ف ذلك اميرا خطرة ع مااي اوري عو شرب المغار السكر ف 
على المسامين وإبعادثم عن الشواطىء « اقترح البشرون أن يشلوا حياة المسامين بإبعادهم 


العدد الثامن »الم باب الى ؛ قد وادرين السنة الثالئة 84م 
و ل ا تي 


عن الشواطىء ذات الامطار الوافية وطرق المواسلات الكافية والراكز الحربية 
الهمة ؛ ثم حصرثم فى الدالخل وفى الصحارى عل الأأكثُر . إن اقتراحات مثل هذه 
قد أبديت فا بتعلق بإسبكان اللاجثين. بمدكارة,فلسلين بسنة. 1944. إلا أن الفكرة 
نفسنها قدعة,» فق دكت بكاتب اسه اشميا..بومان فى يجلة :0 المالذ الإسلاى » 'مقالا 
سنة *19 عن « الجئرافية السياسية للمالم الإسلاى » اقترح فيه أن-تتفق بريطانية 
وفرنسبة.» ما دامت أ كثر الدول سيطرة. على ,الما الإشلاى. على سياسةده, السيطرة 
على. الثبواطىء » .حيث يمكن. وصول الذوارع والات القتال البديئة بسهولة » 
ضيوع ب وك / االو لضا 3 


٠‏ وهو يتكلم عن سياسة التفرقة الاستارية التى يخذيها المبشرون «كان الدروز مثلا 
يحعدوق عل غغاية الذكرة ويتخلرق الدارسسن الأمر كنة .. أبا:الوارنة انوا يرون 
علين اللينى ل افزئنة وينشارت الذاوس القرلمية به وكاتوا ملترق اعضوم 
فرنسة » وكان الدروز يتلقون السلاح من إتكلترة »© صن 767 , 

ويتناول تقسم لبئان فيقول 2 لقد اقتريلاميز بج/أن يترم جل لبنان قالمقامتين 
إحداها إسلامية والثانية مسيحية » فاضطرث الدولة الممانية إلى قبول هذا الاقتراح . 
وها هئ أوربة بمد قرن واحد تعود إلى السباسة نفسبا” فى شأن فلسطين . . هكذا 
عزنا فك انتقطا سل لدان إلى الثمرة الطائفية 4 ويمرض للفان الى .قامت نتيحة 
هذا التقسم منذ سنة 1/5٠9‏ )» وآخرها فتنة سئة 186٠‏ التى يعلى علها أخيراً بمد أن 
يورد تمليقات المبشرين « ولكن ماذا يبمنا الآن من حمل:التيمة"على” الوارنة أو على 
الدروز ؟ إن هذه الفتنة الدينية كانت نقمة على ابنإن » ولكنها حققت للذول الأحتبية 
هدفا عظما . قد لايكون لمذه الفتنة صلة بالدين » ولكن كان لما بلازينٍ صلة بالسياسة 
( لقد اتمقد فى بيروت أمُؤتمر دولى حضره الفوض السلطاتى مع خسة من وكلاء الدول 
ومفوضهم ؛ أعنى إتكليرة وفرئسة والروسية والمسة وبروسية » وقرروا أن تكون 
إدارة الجبل بواسطة متضرف مسيحى من طرف الدولة الملية وبرضا الدول ) . . 
« هذا التصرف يحب أن يكون نصرانيا أوروبيا ومن أتباع الكنيسة الكاثوليكية 
اروساقة الا وياما شرو سدا ان أ يهنا #اض 6 


2 2 0 


المدد الثامن م.م السةون السئة الثالثة غغم 


0 حاء قى مقرزات موؤعر البشرين الذى انعفد فى القدس ما يلى « عن افر ل 
الأهمة البالفة- “لاعمل بن الصغار وللعاخار قدل أن تتشكل عقليهم وأخلاتهن: نشكا 
إسلامياً ٠‏ إن جميع الوؤسائط الى استخدمت وظهر نحاحها يمكن أن تستخدم من 
تجلديد لاوقظةعقول الْقناز ؤ حاو أخلاتهم » سواء فى ذلك ماتملقبالدرسة أوماكان 
خاريحا. عن تاق المدرسة ؛ ثفن ذلك : :الكشفية: للفتنتان والفتنات 5 مدارس 
الأحد- جمية الشبان السيحية وجمية الشابات السيحيات وسوآم)ا من «نظلات 


الشباب - الخمات والمؤتمرات لاطلاب الأندية والرياضة وماءتص ل يذلك - برو تالطلية 
التى زادت الحاحة إلبا زيادة عدد الطلاب - بيوت للاأطفال يشرف علها 
ميشرون فقط ) . ا 

وهكذا يمضى الكتاب فى" كش الثام عن وسائل لاتبشيز تتخذ أسماء بريئة 
لتتخدع المسامين !! 

جد عد 

وبمد: فلقدصدق !لفان الفآصّلانحين تالا «لدحرصنا تمن على أن تتبتهذهاللهم 
الكبرى بشواهه معي للمكريق أتتسبااإنا م نلحأ إلى خبالنا ولا إلى قوة 
أسلوينا وبراعة تعبيرنا » بل رجمنا إلى ما كتبه الأجاني تلبيحاً أو تصريحا » ولقد 
فضانا فى الاستشهاد الصرع على التلميح » . ص “ا ومى خطة مثل » ُسَدتها 
.كل ضفحات الكتاب ؛ التى تشهد بالجهد الصادق والمهج الملفى الصتحيح . 

لقد قال المؤافان فى كلنهما الأونى «للى يحاول أحد بمد وضم مثل هذا السكنتاب 
فى اللغة العربية . ولقد رأينا تمن أن واجبنا الدينى والقوى والوطنى يدعونا إلى أداء 
هدا الواحب وحمل هذه الرسالة على بمدهأ عن مباحث اختصاصنا وعلى طول الوقت 
الذى تتطليه » إلا أننا أدركنا أن المكوت عن هذا المطر أشد ضرراً على قومنا من 
إعال موضوعات اختصاصنا » : 1 

وأهبه أن الؤلتين قد أدا الراس وعلة الإببالة فق سدق دون بي 


تالعتارفين - 
0000 


[ العلماء أريمة :.سعيد بن المسيب بالمديئة » وعامر الشمى بالسكوفة ع 
086 والحسن بن 3 أي الحسن بالبصيرة ' ومكحول , يالك سام ] 5 
ش 2 الزعركة : 
30 لما ريا ف اه ا ليع ف دمشق » وكان : في الجلسى 
ميم بن عطية النسى و لماعل بن عباس وعبد الرحن إن بزيد 2 ا عن ا الل 
من المل وأخبار العال اشدض على يحلسهم روجا زققة ونرها من المد واللماة + 
وبينا ثم ذلك إذ مخالك بن حملة يتول : « إن ركة الم فى صدق المالى وطالب 4 5 
وأيحب ب ما يستحينى فى العالم ورعه فى عليه وقوله لا أدرى حين لا يدرى )6 . 
كان خالدا هذه الكزات قن أضاء قصباعا في.غلس العَومر» فإن كلمة الصذق 
مأ لبيْت أن شغلهم 'ء عن دعاباتهم ولفتتهم إل أنفسهم 43 بديكة » /كلمة السدق - 
ككل كلمة من كلات الحق :واطير - ليس هديدج يتطل النفلة عنها » 
إلاأن تخرج صادقة من ف قائلها ؛ فإمها حَينئذ.تصدر عامرة حقيقها ؛ «واطأقائق» قوى 
قعة لا عات أزها 0 يتخاف الناس" عما حَين يكذبون علها » وكذبيع 
عرد وسنرية» أخرى لا ره اللازم الذى لا يتخلف . 5 , 
بزخرف مسوح الكذب ويتطاول بنيانه » بل إن ذلك أحبانا من سان الله مع 
الكاذبين سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمل لم إن 7 متين »6 ) حتى 
إذا بلنت الوجة المزيدة الشاطى' الرابض لحادت مرما استمات - تكرت 
5 « بل ذف بالج على الباطل فيدمنه فإذا هو زاهق »© وربما دصها وهى 
فى عنفواتها إفصار قئل أن تبلغ الشاطى' « فلا تسوا مادُ كرو ابه فتحنا علمهم 
أبواياكل عق إذا هرا عا ادا أخذنام بنتة فإذا ثم مبلسون . فمُطم 
دابر القوم الذين ظلموا والجد لله رب المالمين » -- إن أمثال هذه الآنات 
4 التران لذ عرز أن يسممها الؤمن كا يسمم سائر الكلام ؛ لأن الذى قالها هو 


المدد الثامن 4٠‏ السفون السنة الثالثه غم 


الذى خلن الكون بكل ما فيه من قوى وجوهر وعرض » وهو الذى خلق واميسه 
ججيماً ؛ فهو حين يتكلم يتكلم كلام الذى يخلق والذى يحمى والذى يميت » وقد كان 
حسس. الناس أن ل وهو القاهر فوق عباده » لتقشعر جلودمم 
وليسارعوا إلى تعرف ما يريد . وهؤ إنما أنزل السكتب وبمث الرسل ليملن إرادته » 
وليبين للناس أحكامه » ومى إرادة لا تنارّع » وأحكام لا تتخلن . 

هذه استطرادة نمود بمدها إلى ما كان القوم فيه » فإن كلمة خالد حرّكت 
توا وأهاجت أشجانا » ورفم تميم المنى رأسه وفى عينيه دمعتان ساخنتان 
وقال : « رح الله مكحولا الشاى . . .ما أ كثر ما كنت أسه شول : 


نادم 30 !» 


فقال رجل فى طرف الجلس : ذ كرت عرزا اع عه أولئلكة نا أخحى 
العاماء ؛ لقد حدثئنا عن مكدول أنه كان من أعبد الناس» دمر الاثنين 
والمميس حتى لى ربه رحه الله:::: 

فتال انخر : أل اهىئ ]لز كوزة” من أحبّ رجلا صالخا فإنما أحب الله » 
ومن ذهب إلى عل يتماله فهو فى طريق الجنة حتى يرجم © . 

> بل » روى ذلك عنه ثوبان . 

- ألا نحدننا يا عند ال جك بن بيد عن مكخول فإنك قد حضرته وسمته . 

نح إى نواد حضرته وسممته » ولقد كان يمخشى على الناس علماء السوء بقدر 
ما كان يحب الملل ويحض عليه . كن كول + لا يأنى على الناس ما يوعدون 

حتى يكون عالهم فهم أنتن من جيفة حمار 5 

- لله دره ! حدث أدعية 206 أنه سمه يقول : بينا سلىان بن 
داود عل ضاط من شهر وأحعايه خوله إذ أء ر ارب فاستقلته وسارت الجن والانس 
أمامه والطير نظله ؛ إذا حراث يحرث على حانب الطريق » قال الحراث : لو أن 
سلمان بن داود عندى كلمته بثلاث كلات » فأوحى الله تعالى إلى سلمان بن داود 


(1) نادائم : كلة فارسية ممناها : لا أدرى . 


العدد الثامن ١.ة‏ مع المارفين السئة الثالثة /(ئم 


أن الك اطرات د كك على فرمى له حتى أناه . قال با حراث : أنا سلمان فقل 
دا اودثت أن تقول » قال رونا مالف اق اروف أن أقول ؟ قال الله أعانى . قال 
أشهد له بذلك ٠‏ قال والله إلا أفى رأيتك فها أنت فيه ققلت والله 00007 
لذها أمس ولا فى نعم نعمه وأنا فى تمب تعبته أهين. وق نصب نسبته إلا سو 
لا سلوان يجد لذة ما مى ولا أنا أجد تمب ما مضى 0 
وداه 1 قلت «سلان غوت ونا أموتك ث قال سدقت | دعاق ولكنى. 
ب سليان قلت كلمة طبيت يا نشدى:: قلت سلبان سال غدا مما اعطى وأنا أسأل.. 
قال : نفر سليان ساجداً يبى وهو بقول #اوب ارلا أنك واد لا تخل لاقف 
أن تترع منى ما أعطيتتى ؛ قال فأوحى الله تعالى إلبه : يا سلمان ارفعم رأسك فإنى لم 
أنهم على عبد لى تعمة فتكون تلك الئممة رضنا فاخاسه عليها , 

- وكان رمه الله ذا بسيرة مع كتاب الله تكشف له أسراره وكنوزه » وكان. 
يقول : اقرأ القرآن ما نهاك » فإذا لم ينهك فلدت “ثقوأه . وروى عنه الملاء بن. 
الحارث قوله « أربع من كن فيه كن للا إوثلاث كن كن فيه كن عليه 4 
فأ الأربع اللانى له : فالشكر » والإيمان » والدعاء » والاستنفار . قال الله تمالى :> 
« ما يفمل الله بمذايع إن كرتم وَأمفتم.» قال .: ف وما كاق ا معذبهم وثي 
يستنفرون » وقال : « ما يميا بم ربى ولا دماؤك » وأمَا الثلاث اللاتى عليه : 
فالكر ؛ والبنى » والنكث . قال تعالى : « ومن نكث فإنما يتكث عل نفسه 6. 
دقال : « ولا يحيق السكر السي' إلا بأهله » وقال : « إنما بتي على أنقسك » 
-- وروى عنه النمان بن النذر فى قوله تعالى 2 ليس علركم جناح فما أخطأتم به 
ولكن ما تسسدت قارب وكان الله غفوراً رحما » قال : وضع عنهم الإثم فى الخطأًا 
ووضم الغفرة على العمد . 

س وكان عل علمه وفضله رحمه الله جميل الصورة حلو الميئة » وكان يقول * 
« من لات بره ,زافق كل نوين نظف ثوبه قل همه »6 ولممرى. 


إنها لكات بصير . 


العدد الثامن ؟.ة السلاون ٠‏ النئة الثالثة مهم 
- وكان كذلك شحاءا لا يخاف ف الله لومة لالم : حدئنا أن يزيد بن عبد 
اللك بن ءروان أقبل عليه وهو فى أحمابه » قرام مكحدول مون التوسعة له 
“تقال : : كانم وغوه على حك أدرلة ينهم التواشع 00 
ل 0 5 لبنأ + روق عنة لفان ن. النثر د الشفيلا 
'النافق ما نقذوا من عهد أل أ أ كير من عهد ؟ 4 
صوايك رفن المع أنس بن مالك ووائق بن لأسقع وألى الأمامة 
الباهل وألى هند الدارى وحذيفة بن المان وعبد الله بن عمرو وألى الدرداء وشداد 
بن موسى وأى هريرة » وله أحاديرق غرية قروهعا رح هعس لق عن واثق 
بن الأسقم عن رسول الله سلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « مث لله عبداً يوم القيامة 
الاذن له» فيقول الله : باى الامرين أحب إليك أن احزيك » بعمللك أو بنممتى 
عندك ؟ قال يا رب إنك تمل أنىلم أعصك كال كارا عردى ون من شين 
لا تق له حسئة إلا استئرقيا تلك التممة . فيقول رب بنعمتك ورحمتك . فيقول 
بنعمتى ورحمتى . ويؤل سد سن 6 نه لايرى أن له ذنبا . فيقول له هل 
كنت توالى أولياتى ؟لقالمكتت_مرالناس سلا . قال فه ل كنت تعادى أعدانى ؟ 
قال يارب يكن بسني وبين .أحد ثىء . فيقول الله عز وجل : لا ينال رحتى 
من لم يوال أوليان وَيعَاد أعداق”- 
- وروى عن ألى ثملبة الحشنى أن وشول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
< إن حبك إل وأقربيع 5 أحاسقم أشلاةا + وإن أبعد 7 منى مساو نكم أخلاما 
الثرئارون المتفهةون المتشدقون »6 . 
سح وروى عن ابن ممرعن النى صلى الله عذيه وسلم قوله : « عدة قبل غزوة 
اقطل مره نيج عزو #اوغوزة ند حيية اقل من كديين سحة ولوقت ماع 
ف سبيل الله أفضل من خمسين ححة 6 . 
- وروى عن شداد بن أوس « بينا رسول الله ملى الله عليه وسل يحدثنا على 


المدد الثامن ؟.ة ممع المارفين السنة الثالثة كمه 


كرك عل غسا» قل نين ينف رسول ال سل الله عليه وسز وميه إل .حيده تقال 


با اين عبد امطا ب أخبرئى ماذا يزيد فى الملل ؟ قال : التمر - قال : فا يزيد فى الشر ؟ 


قال : التادى . فقال : هل ينقم البر يمد النجور ر ؟ قال : نمم ! التوبة تفسل الحوبة 
والمسنات يذهين الميئات » وإذاة كر المبد ريه فى الرغاء أعايه عند البلاء . قال > 
أبن عبد اللا دكت ذلك ؟ قال لأن الل عن وفق يقول > وفوق وجلوق 
لاأجم أبداً امسدى أمئين ولا جم عليه أبداً خوفين : إن هو أمئنى فى الدنيا غائنى 
وم أجم عبادى ليقات يوم معلوم فيدوم له خوفه . وإن هو خافنى فى الدنيا أمننى 
بهم أجع عبادى فى فى حظيرة القدس فيدو م له أمنه ولا أَعمّه فيمن أبحق » . 

- وروى عن ألى او الأضارف أن الرسول صل الله عليه وسلم قال : « كل 
صلاة نحط ما بين يدها من الخحطيئة »6 . 

> وروى عن شرحبيل بن السمط قال : مس فى سلءان فقال : سعمت رسول الله 
صلى الله عليه وسل يقول : « رباط يوم وليلة خيرم ضيام شهر وقيامه » وإن ماته 
جرى عليه جمله الذى كان يعمل وأمن النفاق١د‏ جرع مز كر » . 
ره الله رجة واسعة » لقدأجزل اله له الفضل ولا أحسبه إلاأجزل له الأجر 
والثوبة - حُدئت أن عبد ربه بن الح دخل على مكحول فى مرضه الذى مات فيه 
فقال له : « أحسن اله عافيتك أبا عبد الله 5 فال ؛ الإلخاق عَن يج عفوه خير 
5 البقاء مع من لا يؤءن شره.. » 


اننا اتن ين 


رمى الله عن مكحول وأرضاه . :4 


اينات 


١‏ - حنرافيته : يشكل” لبنان المزء الثمالى الثربى مما يسمى منطقة الملال 
'الأصيب » وقم ل مايخ الاخر الأبيض التوسط . محاوره مء من الشمال والشرق 
الجهورية السورية ؛ ومن الجنر نافاسطن ادل ؛ ومن الذرب البحر الأبيض الوسط: 
ممظم أركه جبالاغالة تنطها الثاوج معظا م أام ال 1 فيها الأحراش 
'الكثيفة وبه سول سا+لى ضِيق عتد من 0 : 
إلى الجنوب على طول الساحل » تزرع فيهالفواكه 
والوالح والوز واطضووات »نويه سيل ادر 
داخلى خصب جداً يسمى سهل البقاع » تسةيه 
بام كني الخشافة. إلى «ميام الانطان.» 
و كترقه هر الليطانى اليكبيز الذئ.ستفاد منه 
فى الرى بشكل جزلى جد ؛ وررع بسهل 
البقاع الحمبوب وفوااكه الناطق البباردة 
.والاضروات والزيتون . 

؟ - الال ةالإتققيت اتيك دناسم رموريع_ للميثيةكنى لبنان هو 


الاصطياف ؛ 
“فإن الله تمالى قد وهب جبال لبنان وسهوله ج لآ طبيسياً فى غاية الروعة ما جمله مركذا 
عاليا للاسطياف . ولاحكومة اللبناية جهود فىتحسين الصايف وتشحيع الاصملياف؛ 

ولكن حهودها تحدودة . وهو مصيف الثشرق الأسط جيعه . وعتاز أهل لئان 
بلطف المعاشرة ودماثة الخلق والمناية الفائقة بالصطافين . 


مو م 


ثم تأتى زراعة الفواكه واللمضروات وهى تكثيْر جداً فى ججيع بقاع لبنان » 
.وأرض لبتان خصبة ولكنها قليلة » فأنت ترى أن لينان يستورد الحبوب على نطاق 
وأسع عدر القرا 4 عكيات كرة ؛ ويصدر الزبت والزيتون . ولكثرة زراعة 
الها كيةاذقات ميدأناك اراي كفرع امعد القر اوعلطي رعس انرا 2 
01 افى بشسكل متّن وشحنها للخارج ؛ ونشأت صناعة الصابون» 


اوعصر ازيوت من اأزيتون وغيره منْ الوا كه : 


المدد.الثامن ه46 لبان السنه الثالثة ١‏ ملم 


أما المورد الثالك - وهو مورد حديث ل يستفل بمد - فهو لزه ول الذى 
| كتشقت يثايسة حديثا فى سهل البقاع فى منطقة قربق صحمر وحمل ؛ وينتظر 
أن كرق نار فى تحسين الخالة الاقتصادية فى البلاد . 

م - المالة ضيه يزيد _عدد سكان لبنان عن ١٠١١,-٠٠‏ نسمة 
يشكلون محموعات مختلفة من الطوائف الدينية التى تكثر فى لبنان . وقد وضع 
المستعمر قانون الطوائف وة..م فيه المسلين إلى ثلاث طوائف ؛ كل طائفة تنفصل 
عن الاخرى انفصالا كليا » وهذه الطوائف هى : الطائفة السنية » والطائفة الشيعية» 
والطائفة الدرزية . وقد تمكن الستممر أن يُلق فى نفوس أفراد كل طائفة م 

فعلا منفصلون عن غيرسم من الطوائف الإسلامية . والناية التق هدف 2 الستعمر 
من وراء هذا التقسم مم أن تمل الطائفة النصراتة ساحة ال كثرية فكو لما 
أ كثر مرافن الدولة بالإضافة إلى رئاسة الججهورية وال كثرية النيابية والبادية وغيرها . 
ولو أمكن جع طوائف المسين الثلاث فى كتلة واحدة لصار مموعيها! لرموعة 
من سكان البلاد » ولكان لما السيطرة التامة على شئون اليلد وبهذا التقسم الطائق 
تسلطت الطائقة الارونية على جنيع لمنان وتصرفت فى أقداره وشئونه ؛ ومن هنا 
ترى لبئان يشذ عن سياسة البلاد المربية الإسلاميةىَ كتير دق الواقف . 

وأئر اختلاف الطوائف بظامر واتحا ق.اليلية ل لذا ولت تطيع 
أن تقول إنه يشبه إلى حد بميد ما كان متبعا مم العرب والهوّدق فلسطين ؟ فانت 
ترى مثلا اله لقسم النسراق فق لبنان يتمتم جميع المرافق المامة من مدارس 
ومستشفيات وطرق مواصلات وكهرباء وتليفونات وغير ذلك . بدما يحد امناطق 
الإسلامية نحتاج إلى مستّشق »؛ وطرق المواصلات معدومة بين القرى والدن وإن 
وجدت فهى غير معبدة » ولا كهرباء ولا مدارمن ولا تليفونات إلا فى المرا كز . 
وقد اتبيحت المكورمة سياسة زراعية غريبة فبينا ترى الأفات الزراءية تقغى على 
امزارع فى الناطق الإسلامية دون أى التقات من اللكومة ترى وزارة الإراعة تحشد 
كل إمكانياتها لمكاغة الآفات ف المناطق النصرانية . 

هذه القوارق الاجماعية الداخلية حملت المسامين فى -الة سيئة » وأدت بهم 
إلى الممجرة من بلادثم إلى أمريكا أو أفريقيا أو استراليا وبالمحرة يقل عدد السلمين 


الندد الثايك كة السلين السنة الثالئة كم 


وطاق الأرض ويططر أهلها إلى بسمها بثمن مخس. وأن ؟ للنصارى قط وهكذا ... 
وعللى هذه السياسة تؤول البلاد إن عاحلا أو اجلا إلى بقع مسيحية فيها حاليه 
إسلامية فقط بمد أن كانت الأ كخرية فنها: إسلامية ٠‏ إن هذا الوضع بذ كنا عادة 
فى دستور الاتتداب على فلسطين شول.: يجب وضم البلاد. الفلشطينية فى ظروف 
سياسية واجماعية واقتصادية تساعد على إنشاء الوطن القوى الجودى فى فلسطين . 


فإذا نظرنا إلى الظروف السياسئة. والاجماعية والاقتسنادية التى تسود لبئان رأينا. 
أنه نسار ما فى سك الانتداب » بفارق هو أنه بدلاً من أن بكون ذلك فى فلسطين. 


كان فى لبنان » وبدلا من أن يكون للهود كان للسيحبين : أى وضع لبنان فى. 
ن أن يكون لامر : 


ظروف سنأسية واجماعية واقتصادية تساعد على إنشاء الوطن القوىاأسيحى فلمنان. 


ويؤيد غذا ما صرح به الطران مارك الماروق أثناء الحرب الفلسطينية الآخيرة. 


السحين فق لمنان . وغير ذلك من التصريحات الكثيرة المؤيدة لذلك ٠‏ 


ولقد 55-8 المجزة بين الفين من لبنان ومن منطقة البفاع شكل خاص. 


حتى أسبحت لرى قإى بقتهلها ليس) نبأ إلا الكهول والمحائز » أما باقى أهلها 
تمر عاراعا ال الهعر ؟ 

ع - الطالة الشياسيّة :»لئان جهورية نائية . وفى عهد الممانبين كآن ينقسم 
إلى ولابة بيروت ومركزها بيروت ويحكمها وال تمينه الكومة الءمانية . وولاية 
8 لبنان ومركزها امملدّة - قرب مدينة زحلة - ويحكها وال أيضأ . وكان هذان 
القسمان يسميان لبان الصغير . وبعد الفتح الفراسى حاء المترال « غورو » القاند 


الفرنسى امحتل » واقتطم من سوريا أديم حافظات - مديريات - وصمها إلى ابنان. 
وهذه الحافئلات فى 3 طرابلس الشام ”» والبماع 4 وصمدا 3 وصور . وصار امئان 8 


بمدهأ السمى لمنان الكبير 3 وألنيت ولاية ديروت وولاية حمل لبنان وصارت عاكعةه 


الميع ببروت . ولا زاك بعض هذه الحافظات لا تمترف بالضم وتطالب برجو ع, 


إلى سوريا . استقل لينان عام +144 بمد اضطرابات أت إلى خروج الجيش البريطالى 
والميش الفرنسى باتفاق بينهما ؛ ولكن النفوذ الفرضى لا زال كبيراً جداً بسبب 


حب الطوائف النصرانية لفرنسا حتى إمهم تعارفوا على اتسمية فرنسا ( الأم الحنون ): 


العدد الثأمن لاية ليان السئة الثالثة مم 


وللإ تلز تفوذثم أيضا . وقد دخل النفوذ الأء رك ودرا ونظم له أجاعا ومعاسر يق 
وأصبح بنافس الإبحليز والفرنسيين لأنه ( نفوذ غنى ) . 

وف لبنان حاليات أجنبية كثيرة جداً ؛ وفيه تيارات سياسية كثيرة جداً أيضاً» 
وفيه مرا كز خطيرة للجاسوسية المالية » أخطرها على الترتيب : التجسس الفرنبى - 
التجسس الصهيوتى - التجسس الإتجليزى - التحسس الأمريى - التتحسس 
الروسى .وهناك مرا كر حاسوسية لدول أخرى إلا أمها ليست فىخطورة هذه المر| ك:. 
وبدير حركات التحسس السفارات والمفوضيات . ومن أشهر مرا كز التحسس 
ف لبنان : الحافنة الأعر إيكية والجامعة اليسوعية » ثم الفنادق الأجنبية الكبيرة . 
وقد تمحس إذا عامت أن كل سفارة أومتوضة شد عشرات اموظفين ولا عمل 
لهم إلا التتجسس. ٠‏ وإذا سألت عن أعالهم ف السفارات قالوا لك إمهم : ماتحقون 
حفيون أ كافبون أو ارون أو غير ذلك . ن الأسماء المزورة طيما , 

ه - الحالة الثقافية : نسبة التملم فى لبئان عالية جداً وخصوصاً فى المدن 
والصايف » وهى صاحبة أعلى نسية بين الدول_الدربِيْة:“وليس فى لبنان حامعة 
حكومية ؛ إنما فها كليات تبشيزية تشهر لاط / الفامعة/الام/يكية ؛ والجاممة 
البسرعية » وكلية المكنة . ومدارس للفرندز والقرير . والتملم الدينى ممتوع 
فى المدارس المسكومية اللدنانية . وقد قام: المسدون أخيراً بإنشاء مدرسة اسمها : 
مدرسة المقاصد الإسلامية ؛ تمتنى بتدريس الدين والتارع الترنى الإسلاى بالإضافة 
إلى العلوم الحديثة ؛ وقد ككرت فروعها فى المناطق الإسلامية . 

5 ات [انفلات والأخواب + ق البنان. أحزاب وهيفات كتيرة مضنا قر 
وبمضها ضميف . وتشتهر من هذه النظات : جاعة.عباد الرحمن ؛ وهى جماعة أنشئت 
منذ عدة سنوات ومركزها فى بيروت وتذعو إلى الرجوع للاسلام الصحيح بكل 
أسية وتماليه ؛ فعى تتفق ودعوة الإخوان السامين فى جيع 0 رائها وبراحها ؛ ؛ حى 
إنك لتقرأً نشرة أورسالة من مطبوعات ججاعة عياد الرحمن فتتخرج منْها وأنت متيقن 
أنك تقرأ رسالة من رسائل الإخوان المسلين . وقد قامت هذه الججاعة فالتف حولها 
السادون لأنهم وجدوا أنهم فى حاحة لما » وانضم كثير منهم إلها . و 
فى مركن قوى جداً وامجد لله 1 


المدد الثامن همة امسةذون السنة الثالثة 88م 

لم هناك منظمة تسمى : الكتائي اللبنانية ؟ وهى منظمة نصرانية صرفة 
نسعى إلى الاستيلاء على الم فىلمنان » ولما مهاج نصرانى خطير » وقد حاولت القيام 
بانقلاب عام 14 ء ولكنها فشلت بسبب انكشاف الخطة قبل وقت التنفيذ . 
وعتد هذه النظمة أسلحة كثيرة ولما قاط سرى وأعضاء كثيروق فق تاق 
الناطق النصرانية . 

وف لبنان حزب شيوعى متوسط القوة » ويقوم بحوادث شغبٍ كثيرة » 
ويستئل كل حادث فى لبنان ليحدث اضطرابات فى البلاد . 

ويجدر بنا أن نذّكر أنهكان فى بيروت فرع لاعة الإخوان المسامين عام 1545 
إلا أنه كان ضميفاً » وقد صدر قرار بحله عام 1444 عند ما قامت المسكومة اللبنانية 
بحل جيع النظرات فى لبنان سبي أحداث سياسية داخلية » وبسيس وقوع مصادمات 
بين الز ب السورى القوى وبين منظمة الكتائى الليتانية . 

ومن بين هذه الأحنيج الج: ,ورا خطرها فى لبنان وسوريا الحزب السورى 
القوى الذى كان يرأسة أنطون سماد » وله مبادى' غريبة تقول إن سوريا فينيقية 
وليست عربية ولا إسلامية -ويمى بسوريا أرض لبنان وسوريا والأردن وفلسطين» 
وتيف أن يمود ما 000 فينيقيها . وقد ضعف نشاطه بعد إعدام زعيمه 
فى لبنان . 

نن اننا اننا 

وبمد » فإن لبنان بلد عرلى إسلاى يحتل مرَكراً جنرافياً ممتازاً على البحر 
التوسط » ومركزاً سياسيا مهما فى منقطة الشرق الأوسط يتعرض لتيارات سياسية 
واجمّاعية واقتصادية خطيرة » رسعها الأعداء بإتقان ودقة » وقاموا يننفيذها من 
زمن بعيد » غابنها الأو والأخيرة إشماف الثقل الإسلاءى فى لبنان » وعزله عن 
الدول العربية والإسلامية ليؤولوا به إلى الصير الذى آلت إليه فلسطين » وقد 
لا فى وقت طويل حى نرى نكبة إسلامية فى لبنان تشبه نكبتنا فى فلسطين . 
وعلينا أن نتنبه قبل فوات الأوان لما يحرى فى هذا الملد الشقيق لنعمل على إنقاذه 
مما هو فيه بإذن الله وتأبيده . والله الستمان وهو ولى التوفيق . 


ات 


# تمس حقائق فى قضية المخرب 
# الصراع الذرى 
تمس حقائق فى قضية الذرب : 

عادت نونس تحتل الصفحات الأولى من الصحف عناسبة الحوادث الأخيرة التى فم بها 
الوطنيون التونسيون ٠‏ والتى تدل على أن الغرب العربى اكلم رغم طول احتلاله ما زال 
ينض بالحياة ومختلج بالمزة والإيمان ... والغرب هو الجناج الأيسر لانسر الإسلاى المظيم » 
وقد تكاتفت قوى الاستعار والتبشير وتألت على اتتزاعه قطمة قطمة » وسارت فى تنفيذ 
مؤامية مرسومة لقطم كل صلة لهذا الغرب امس ببقية الجد المسلم » ونمويله عن دينه وعفيدته 
الإسلامية ؛ واستيدال لسان أتممى قرئى بلساته العربى البين . - 

ويعنينا فى هذه الطور أن نذكر أمام قراء « السلمون » عدة حقائق لصيقة بقضية 
لغرب المربى : 

١‏ - الحقيقة الأولى : أننا نؤسن إيماناً واعياً بأن قشايا ‏ العالمالإسلاى الذلوب على أميء 
ضد قوى الاستممار والاستئزاف الثربى لاتجدى فياحلها, الو عْواتَ”أو النظمات الدولية 
أو المداعى الدبلوماسية ٠‏ وإنما هناك طريق واد مس:قيم واضح /ولو أنه ملىء بالمخور 
والأشواك : هو طريق الكفاح اللمسلح وإرخاس النفس-والمال » فلابد ليخرج الستعمر من 
أى بلد من أن تقنمه لغة الأرقام التى لا تكذب بأن استميارء مدق خاسرة » وأرباحه اتى يمتها 
لاتوازى لسائره الى يتكبدها ... وفى ظل هذا المنى خمرى أن قضابا البلاه الإسلامية 
« قضايا حلية » ونمنى بهذا أنها لابد وأن محل داخل الْدَوَدَ وينَ الجدران . وأن الطلقات 
الأولى والأخيرة لابد وأن تدوى هناك ... ثم يأنى من بعد هذا كله دور الشعوب والحسكومات 
الإسلامية فى إسداء الءون المادى والادلى 

ولا يعوزنا الدليل على ما نقول ... فقد عرضت قضايا الخرب عدة ميات على علمس الأمن 
والجعية العمومية ليئة الأمم, » وكانت الحاولة الأخيرة فى أ كتوبر من العام الساضمى » وى 
كلمية خذلت القضية - وكان الغريب ألا مزل ١‏ وهذا طبيعى ما دامت جبهة الاستعيار 
هى أقوى الحسبات فى هذه المنظمات الدواية . رع 

؟ لح المقيقة الثانية': هى أن الخلاف بين دراب المثرب خلاف يدور على مسائل خاصة 


بأشغاس قادة هذه الأحزاب وحزازات وإحن تطفو يها صدورثم : وبها اصطغت الأذكار 
والمنادىء, فقامت أحزاب تعارض أخرى اوانتقات المغر من حهاد ضد المتعءر إلى عوائرات 
حرببة بين ابناء المشرب نورطوا فيها بتاثير قادة الأحزاب . 

ومن نذكر ماضى الحركة الوطنية المغربية بالفخر والحسسرة . . فقد كانت الطركة الوطئية بزعامة 
القادة الخخلصين أمثال الثعالى - رعه ايت لمم شمل ااغارية جيماً وتسلك يهم طريق الجهاد 
اسلى » ولكن سرعان ما امحرفت إلى طرق السياسة واافاوضات وأنصاف الحنول» 


العدد الثأمن ٠٠١‏ السةاون السئة الثالثة 65م 


فتسيمت الأركة الوطنية و#طمت وحدة ااأشعب »؛ و لت الحركة المكقاعية فى ااغرب إلى 
هذا المصير امو ؛ فقدم ممظم الزعماء الحزييين إلى القاهرة مؤثرين السلامة , حيث طاب لهم 
اليش فى رعاب الحامعة المربية « امضياقة » , وقنموا من المهاد عطية رنانة أو برقية 
احتجاج أو رحلة يطوفون فيا بالعواسم فى العرق والفرب للدعاية لقضية المغرب وججم 
التبرعات بامم المغرب . . ! ! 1" 
ولكي. لاضلق القول حزانا ونان البعش ري الآخرين نحل فى هذا المقام أن نفراً 
قلا من هؤلاء الزعماء مازال يعمل تحتمبا مخاماً دائباً فى صمت وعزوف عن الاعاية . 

© - الحقيقة الثالثة : أن قضية امغرب قشية واحدة وليست تضايا ثلائا أو أربما , 
وجب أن ينسق المغاربه حهودثم ويمدوا المدة للانتقاش ممية واحدة فى شنى أمحاء الثرية 6 
فعدوثم واحد والعدوان عليهم واحد وإن تتيرت أسعاؤه , ومطلبهم واحد , وثم جميعاً أمة 
واحدة يجمعها الدين واللسان والجنس والتاريع والمصالم والأهداف . ومن املأ البين أن 
تشتمل الثورة فى تونس بها مخلد الهزاتريون والمرا كشيون إلى السكينة والحدوء : عفد 
ال-تعمرون قواثم ويركزوتما فى مواطن الثورة فتكتد وطأتمم على الوطتيين ٠‏ وسرعان 
ما تنفد طاقة الثورة فى تونس فإذا بها تندلم فى مرا كش .. وبتكرر الخطأ مرة ثانية وثالثة 
وهكذا ... دون أن استفيد الثارية منه . 

4 - المقيقة الرابعة : أن الولاياث المتحدة الأمريكية وهى زعيمة جبهة الاستعمار هى 
شريكة لفرنسا وأسيائيا فى استماز لليغرب , ققد فطنت فى الشهور الأخيرة إلى الأهمية 
الاستراتيجية لاد المذربفأفامت عد مملارات شغمة عراكش كانتها أريمائة مليون من 
الدولارات ؛ 5 تواسل #الصركات الأعسيكية أعمال التنقيب عن اليترول وغيره من المادن 
فى أنحاء متلفة من المغرب ء وقد أصبح حلياً أن الدول الاستعرارية القديعة مثل فرنا 
وقد خرجت محطمة ومدينة منّ”الحرت”الآخيرة لم تعد تقوى على الصمود وحدها فى وجه 
حركات التحرير الواتية.التى انقشرت عدواها فى البلاد المتعمرة أو نصف المستممرة » ولكن 
الولايات المتحدة رعيمة القالم-«-الحر »6 تضفط “طن هذه الدول مستغلة تفوقها الاقتصادى 
عليها وحاجتها إليها » الى لاتفك قبضتها عن الشعوب المدتعمرة » وتفدق هابها ألوف اللابين 
من الدولارات وأطنان المءدات الحربية لتواجه الععوب التواقة لاحرية بالحديد والنار وامثل 
الواضح هو الهند الصيلية » وقد فصلنا القول فيه فى عدد سابق . 

وهذاهو السر فى أن المندوب الأعريى فى الاجنة السياسية التابمة للامم المتحدة قد أعلن 
عند مناقشة المسألة الاراكشية فى العام الماغى أن حكومته لانرى أن هذه المسألة تهدد الأمن 
واللم العالميين 0 

فإلى الوطئيين الافاربة نوجه القول : حذار من أعريكا .. فإنها أس البلاء ! 

و - أما ا مقيقةالحامسة: فنوجه إليها السكومات والشعوب العربية والإسلامية . 
فنقول إن قضية ااغرب لم تثل بعد شيئا من الاهتمام اللائق بها عن السكام والكءوب وثم 
فى عدم اهتمامهم هذا متفاوتون ٠٠‏ ويكق أن نذكر هؤلاء وأوائك بأن زمن الحدود 
والفواصل والقوميات والنعرات قد ولى وأن يءود » وأن المالم قد أصبمح اليوم جسداً واحدا, 
وأن دول الاستعار تعمل ضد الشءوب جبهة واحدة وعطط متقة , وأنها تتقارض العون 
المادى والأدبى كلا تأزمت بإحداها الحال وعرد علبها شعب يريد التحرر والمياة ... وإذا 


المدد الثامن ٠١ ١‏ فى فق العام الإسلامى السئة الثالثة امهم 


كان حال قوى العسر والاستعيار عكذا أفلا يكون أولى بالشموب الإسلامية المتضمفة أن 
تؤاف هن أشلائها الميمثرة وقواها المتنافرة جسهاً واحداً بواجه جرائيم التسال والضءف ويف 
أمام علم الذرب المتر بص وقفة دفاع عن التفس والدين والائلى ؟ ! ولم لانتسد على الأق وقد 
انمد أعداق ها على الظلم والفتك وااعدوان بم!. لقد آن الأوان امملاق الإسلاى الممدد بين 
الحيطين المادى والأطاسى أن يقفا لى قدميه وإيرفم رأسه .. ثم يتقدم ركب البعرية ! 

بقيت كلة إلى الجامعة المربية تكتيها إبراء لالممة وإعذاراً إلى لم وإلى الناس : 

إن الجاهدين ااثار به فى حاجة إلى سلاح إسددوته إلى صدور المستعمرين », وإلى دواء 
يصمدون به جراح المصايين ؛ وإلى عون محلفون به الشمهداء والحامدين ف أسرثم اأبى يعولونها . ٠‏ 
وكل: هذا أو بءضه أولى - أوهكذا نظن سس من السادة زعماء الأحزاب المغربية ضيوف 
القاهرة الميامين © 

الصر اع الذرى 

منذ قامت الولايات التحدة بأو ل وأبغم مجربة ذرية شهدها اامالم الأرضى فضربت هيروشها 
وتجاسااى فى أغسطس سنة ١115‏ بالقنابل الذرية فقتلت وشوهت وعقمت ألوف الأنفس 
ودمرت الدينتين تدميراً تاماً » منذ ذاك ااتاريعح والممسكران اللذان يتنازعان السيطرة والوءاية 
يجنون فى صنم الأسلحة الذرية تماطيدروحينية قاليكروبية , وثم الآن بصدد صنم قنبلة السكوباات» 
ومنذ ذلك التارعغ أيماً وااعالم يميش على فوهة .ركان فى رعب جائل من هذه الأساحة ذات 
التدمير العامل ؛ والى إن استعمات فى حرب عالمية قضت على .الأضارةالبشمرية وأحلت بالإنان 
أفظم الكوارث والويلات ش 

لغة الأرقام : ومئطق الأر قام وحده يوضح هذه « الطيستيريا » الذريه الى أصيبت ها الدول 
المتصدرة لازعامة , الولايات المتحدة مثلا اعتدت لليارا وَاعداً وستين_ملمونا .ن الدولارات 
لبزانية طلئة الطاقة الأرية فى الدنة المالية التى ستدأ فى يولية”القادم , واعت.دت كذلك 
٠٠؟‏ عليون دولار لنفقات الداع المدبى ضد الثارات الطوية. لنت الذرية طبعاً سب ؛ فى الدمة 
المالة نفسها » ولا تبخل أيضاً حكومة واشنطنّ أن تنفق كات التلابين من الدولات 
فى إنشاء سالة من القواعد المسكرية -- الجوية خصوماً - فى أرجاء المالمه اأر » , 
فقد أنفقت 5 مليونا من الدولارات فى إقامة مطارين ذريين فى جزر أوكيناوا بالمحيط 
المادى , وأنفقت 50 مايونا من الدولارات لتنشىء أربعة مطارات ذرية أيماً فى مسا كش . 
وعلى ذكر مما كش فإنا بذ كر أن للولايات المتسدة فى العالم الإسلامى مدة نقط ألوئوب 
الذرى ,» ذ كر منها مطار الظهران بالملكة العربية السعودية » ومطار اللملاحة بليبيا الذى 
بعد أ كير مطار عنطقة البحر المتوسط ؛ والطارات ألتيثة فى تر كيم » فشلاعما سينعاً 
فى با كستان والعراق بعد إبراءهما الاتفاق السكرى مم أعمريكا . . ولا غرابة بمد هذا كله أن 
تبلغ النفقات المسكرية ما يوازى ؛ لاب من الميزائية الأصريكية . ٠‏ 

تحن ندفم الممن : ومن الطبيمى أن هذه الألو ف من الملايين تبهظ كاعل دافم ااضرائب 
الأسيى ٠‏ وتصيب الاقتصاد الأميى كله بأزمة خائقة ,» فلا تجد الدولة الأصريكية بدا -. للى 
تعوض ما تنفقه فى أغراض الحرب س من أن تفرض وصايتها المالية على الدول المتخلفة أو التى لم 
تلم فى تطورها الاقتصادى مثل ما بلذت الولايات المتحدة , فتجمل مها أسوانا تمتكرها تغمرها 
بالسام الاستملا كية كالقممان النايلون الملونة والأشرطة السيهائية وشراب السكوكا كولا والبيبسى 


العدد الثان ؟١٠‏ السةفون السنة الثالثة مهم 


كورلا واائلاءات والسرارات الفاخرة » دون السام الإنشاحية كالآلات والحركات اللازمة لقيام 
نموطات التصفيم التى م نقطة التدول وأساس التطور فى عياة الشموب , إذ لا عرضى الاتكار 
الأمريى أن تنتج هذه البلاد سلعا تنافس السلم الأصريكية ونتحرمه من أر باح الإستكار الطائلة » 
ومن هنا رص على أن تسقى هه اليلاد ااتخلفة زراعية أورعوية م فى 01 فتظال أشية شىء 
دقرة سلوب ترعى فى مصير أو با كستان مثلا وتدر درعا فى أصييك . 

الإشماع الذرى: ون نمرض هذه القائق عناسية تجارب. تفسير القثيلة الحردروسيئية الى 
أحرتما الولايات المتحدة منذ مارس الماضى فى حزر يكينى ورغم إذلاء اانطقة الحيطة محل 
التفجير , إلا أن الزياح حلت الرماد الذرى إلى حيث توجد سفينة صيد يابانة على مرعدة ١٠١‏ 
"كاري تأصيب ارما د وعددثم إثنان وعشرون به بيمخروفث 00 وضعفت قواهم 
البصسرية إلى حد كبير » و1 تنج شحنة الأسماك من الإشماع الذرى . . بل لقد كانت الذكبة أوسم 
مدي ؛ فقد أصيب صيادو لسع سفن صريك ياباية وعدواتها من الأساك بالإشماع الذرى 5 
كانت على منفدة أأنى ميل من مكان الانفدار د وأفظم من هذا كله أن 022 كوشو 
باليابان هطلت عليها أمطار غزيرة تبث من ليل الخبراء ألها مشبعة تماما بالإشماع الذرى » 
ما أدى إلى أن :ناشد الحكومة السكان أن يعتئعوا عن استعيال مياه هذه الأمطار فى طعامهم 
أو شرا بهم ء وهذا يعيش ملايين البايانين فى رعب وفزع خشية أن يكون الإشماع الذرى قد 
لوث مياه بمحارثم وما فمها من ٠‏ أعماك هى عماد غذائهم هو . ذلك أن الإشماع الذرى 547 تشير شعل ١‏ 


الرياح والسحب فى مساحات هائلة ما هدد الإنسان ان فى كل سكان ساح فى أصريكا نفسها ! ب 
ق حياته وط مأ نينته ٠‏ 


وإذا كناقد استمرانا المثال من الولايات المتحدة فإل هذا لايمنى براءة الامماد السوفيق من 
هذه الحريمة » وما تموزنا المعلومات عن مجارية الى يجرمها فى جاهل سييريا وراء الستارالحمديدى 
فى منساة من العيون والآؤذان > لولا ما تكله المراسد من حدوث هذه الاننجارات الذرية ٠‏ 

لقد أسمدت لو ناديت عيا. . ! : وأقد كان من حراء تلك الآثار المفزعة اتتدارب التفجير 
الذرية : الهيدورجينية “أن فظات غباتر بس القلناء والساسة قتصابيحوا موييين بالمسكومات 
حظر استمالها فى الأغ راض 'اعدوانية » تصرح « أينشتين » ! عمشيته إن تحت التنيلة 
0 أن السهم الحواء بالإشماع الذرى © ويصبح فى طوق الملم أن يقضى على عجراو 
الحياة فى الأرض » وسرح مستر « مارتن » مستثار الاناع فى حكومة استراليا : لقد بدأث 
أشه ر بالقلق من القنيلة الى عدر وحيئية . . اقد كان الانفسار أعظلم مما توقعناء )سرج تى لقد كان 
العلماء أنفسهم أشد شمورا بالقلق من سوام , وتحدث الفليسوف البريطاق « برثرائد رسل » 
عما أسماء العصر الذرى ظائلا : إن القنيلة الهيدروجينية وما قد يمقبها 0 الكوبات قد 
أثيتت أنه إذا شئت أن مرا قدع غيرك ميا مثلك , وإلا فالموت تميقا 

أمها السامون ! إن التورط مم أى الممسكرين فى ممراعه د ال 0" جرعة موولة » 
وخيانة له ورسوله وال-امين ء وإلفاء بأنفسنا إلى التهاسكة وتعريش للادئا أن :سكون ميدانا 
مرب ذرية مبيدة ٠‏ . ولقد من الل علينا إذ <مالنا أمة لاشرقية ولاغربية . . أمة وسطا ٠‏ 
لنكون شهداء على الناس فلتصمم على ألا ممموض حربا » ولنعلم أن الأحلاف العسكرية والممونات 
الفنية إعاهى ربط لنا بسجلة كتلة الاستمار الغرية لتخوض معها ربا كم ثملنا فى الحريين 
السايقتين دون أن تتال تضحياتنا الفادحة تمناً سوى العقوق والخدف والإذلال . 

تاحرصوا إذن على الياد حرصم على الحياة . . لأن الحياد هو المياة ! 


00 ام 5 


20001655 م1 ناعم 111 لمة ذقع ل أامدعاء د5ععلول8 (م) 


-1801 #مأكاقم طعدمعطا عمزامعؤزل 4 التقراوع: أاعة وعزعوع1 (م) 
عط مط[ عملاوة] طعنامعط! ,ؤوعمأقيط ونزول عغطا 5ه :قم ج ملطة 
0 ألأتماوع؟ عمتأاوء3010 طأعمنامعط) 3080 ,مملهسة؟ أو وووومد 
مطاكوء علا أن 5 لممع عط أه اللعملزمزمع عط مز مولأوعع لوم 


4 انأطائة؟ ,قولخ أ م أوعرع 3 رألة عله6ة رؤز 515قاو] 

15 6ألالءأة رطاعع ارون 000 أن ععمزبممو عطا 16 لعأوء لعل ,عونمم زاعط 

عطا عممأعط برازاهنوع 250 5116[ رققع 0 5نامع اطع مز لمأعام قم عازن 0غ 
000 355101816م 607 لم3 اأأععاز عط أن عوم+ 


6000م 


10 عط) عععط للا .مولاعج وز 1 مقط كاه أعوزطه زاون مزع 

0 منطوءه/8 - 000 متطوروين م لعاوعى عا لىع 8001931 انال أقط) 5نزوو 
لم لماقعت 3 رعاوعة [أقدرة 2 08 رذأً) مقم بإععيظ .وروزاعة ولوعصر 
أ1م60م عط1] .رزو ج ذأ 18 011065م علالامعىن #موعط) بزمئزوعل 40 
15 قلطا 304 0ممع 15 وتطا- عاممعم عط أاع-- 6 ناموي عسل مامز عمسو 
5 أ الأعنسصط) أووع1 علطا نم0 ]أ عاعع نماك اناملز عه بإمدح ‏ .0خط 


.6055 ة-!||1 01 
.41 1208 


علا 70 5لامعلة /أط اذا 1م انلا 
برل ااجطكا 2 ,+0 ر8 


تربع اهماد تمعز ه ذا +عع 11 

عاره 716 لهنغامامد أمعااعهمم عا /06 

مج700 فطا أ اصهادا زه ع1 

عراءناءهجم ‏ تزكاط © برط ها«وفه 

بكوساة 8 زه نزااء غطا انا ,الهاء ا نزام 
1 1[1[0ظ1 


655أممقط عطا 10 ولع أقط) نوتأنأتاقها [قأعهدوتعناء: 3 ذأ اذا 
بلاعوبب عط لمة [اتمسسصمسم عط ,لقنل أزألما عط آه 


ولط 53151185 لمج +ماوعء© ولط 0غ ممتالواع, 5'مقلز 5عملأأعل )1 - [ 
عاطزو أتلم!ا عطا- ووعمعم0) عا وعطعةع) ا[ .كدع ل تمعوعلز أقنأمامة أ5عمعء0 
04 ذ5وعمعلزعره! 107 (ضأأقء]1اممناد از وععاهم )ز لطة ,له00 5ه بزأزولا 
مسألوسلة م .216من355[1م0157) عط بانأععل8 عط سنك م برلاعع,1ل عمممع 
,000 كو إإز/ا عط ما ولتسطية بععمقلأنا0 عمتلرله قاععة مطبن عط ذأ 
ولع نزوعم بإاتقل أمعنلوعء؟ بلط بك روعالا أو متحامنو8 عط طأتدط 5عمباتصصمه ل0قة 
علأمامزمع برط برانضةة قلط 16 مملتداعء صقلا دعملاعل صواو] -2 
250 كاأمع:3م رزعط) عم؟ أععموعم ‏ 300 عننه| معلمغ) 3 مععلالطء عط) مممنا 
دوع لازأواعع عأعطا قلعقلدها وغ ز)زائطأواتوموع] 


مز طأاممغ اعد 5[ لت2ععصعع "هآ /[113416نالاً 40 تلوللواءعء 31385 --3 
: لاط تصقاأة] 


لااأاتطمه 5م هلم أن ععنقوء 5016-1 قطأ ووم رذلامعاطعأء عتأكعاة 81 (2) 


210 531085 ألد معء ساعط بااتلقنوء عاعامصمء عمتمتقاعمط (6) 
أوامء عمععق2 نأ لعدعع: ألامطأألنا 5عامممم 


وقداء أ0 وقوع3:01مع ب5ل 150119710 أ0 لاللهسوء عط عمأطعدع1 (6) 
0م د5مقطمعهن لصضق دول[ أن حاطو عطا عملتملاعل زعو ,ه 
لع 116 مه 5ع300اد عم ادمع مقطع زعنقء عزأعطا ,ه15 عمالألامعم 
5615 


عتاناء 30م طأانن ,لااأقاء ممق 'زأتلةاتمومط رووع0 أللدتكا عمتمامزمع (4) 
:ووعاع5زمعلع0 عطا 0صة ,عع مقناو عطا ,ممم عطا 1 مملاوع )32 
25١‏ نأ 655 201لا 18أملة 0170 

: طعاطبة ممتعوناعء اتعناع13م 8 5اأ تمقاذا - 4 

تمقاذا أأمع لمعاطع زاوع منة عمنتمعقعا| وأععامعم 0مة دعع3 لمعم (4) 
عونت لماوعب معطأ مغ لع تأتتم وصقعا 300 رلعمماع ع0 ,لغبامعوع1م 
مععط لقط لاعتطب ممتتدعتائياك عامععء)) آه ععقافعط ووعاععاءم عطا 
بوععم 931 عطا وأ أععللا عطا ما اذهأ 


3 011 000 ام 


عط) هآ علتأملطة باأتقعط عط تمع بإللقساعمقعم عممتأعماممد عتسمدول 
كب ععلعزاعط عط ما عأقهما 5ا] .ع]زا عامطه عطا عمأمكمقئع 300 نترام 
عنما عطا عمألعمعع: لإممسيتاوعا هذه 0005 أه عأامما مأعع يزو لمج عنزا 

1 /م16أ6 طقن ع5[ طااللا لرعطا 5ععقم تروك علط بلامط معد لرة وعع اماعط 


رت كن ا اميناة وَجَمَلنَا له نورًا يخثى _ب فى الناس كن مق" 
3 0 07 ل 


اطعنا م صسنط م15 اعد لمق عأنا ماوع علا لدة لمعل دولل عطس عط 15“ 
5[ 0ن اللامأة عذدمط لطا قالط 35 رقع51 أقع300 طاأععالو7 عط بإطععع يف 
2 أناه علزمء أعلاعم مو عط طعغتطة مرمع؟ ووعدعامجل ععنان مز 


لضة طأوعل عمااالعم5 أل غطعذ! له ع!]]أ! كتدعم أعزاعط بتلمط :1/3 
1003 01 75تزأاذسالا أقط)ا ,ععطامءط عوعل ,لملوكء عن صهن) .ووعمكعل 03 
2 غطعا! لمة ع1أ! ولطا عنقط 


عبتقط أمم لأنره بلا عبن عوأارعط)0 .مم ؤ5ز لإلمتقاءعء ععللاومة عط 
7 ع8[ رعقع0 لزت رقع لاض .عىع طنتالروع لاع وعللو[أ5 ع6 ها 5علاأءع5رناه 0ناه] 
: 5لا58 000 ,ع0اة[ذ 3 عط ععلاعم ققء أطع ذا لمج ع1أ! أبس 


وَمَا كان الُ” لَيْضِيمَ إعا انك" إن الله بلاس و رَحم . 


000 08] أعمأأء مم أه0 1 اناف اهم 0600 لأنمننا ععبعو لل" 
'".اناأأعرعم اذو ,ذوعململا أه اانا تإلعرند أدمم لملامهد 10 ذز 


طاتة! أه باعقا ذ5لط) قط عمملة نزازاألاقعو-0مد بزمع5[137 عباه مه أولح 
وعألطقاق اله أه ععننمة عط مععط كقط 16 أعة1 نأ اباط ,عاأطتزقومموعء مععط 
عمالاأل عطا مإ عتععماذة امععا. عند 30ط ١‏ ملاوع علأد عط عملعع باو 
علاقتا 0آناهلا 5ع 015351 علأن أ0 ع27017 عمق عبرة 10 لع أكتاقاطع عع دووعار 
ع6 10 ع078 علاقط للآتامت 5إ[ع5)! لإرماواط 380 ,كنا أن 1!أأة 16 عتازمء 
: 5310 حققط 0600 عو ,لالأصععع ]011 معاامبا 


8 عل 98 2 0 2 ٠‏ . 
كتاب أَنْرَلتَاء ليك لتخرج الئاس" من الظلمّات إلى الور _ريإذن ديم 


أقطا عع0ن0 مز ععغطا مغأمه لماوع عع مقط عير اعتطه عامط م 007" 
اطع !ا ماما كدعمعا,ة0 أ0 قطأامعل غطأ أو أننه لمكلمهقم لقعا أوعأاطعتم نأمطا 


) اعناسامء 656 ثم6خ‎ (٠ 


بس بسي ول سي يسوي 0 | - 


آم 2 


101 ع0أ0لة)م ,ناولا ملاوع[ [ازبس [ 2غ[ مز "عياوا!" '[38 ناولز م10 معععا 0 


صوع علد - معطا [أنا أمم 300 - معطا تن رطائ آ ]0 أطعز| عطا معد ما نامر 
أن قالع زتاضصعة عأطمم عطا طازي عماططمعط) ك5ل5علء] عنما ركلمعكء] عط 


أمم م03 300 عمأقع2ي) عأعطا ع مده أممصضق علطن قكأموعط ,واأروعط عنما 
".لما عتعطا بإعطوؤوزل 


لإألا0 300 655مأمم 3لا 


وعاء لأمز أمعمعء ,علأعع0 بكأمتطا مغ ,ععطامءعط لإ رلعععع ناد نامز ]] 

عطا لعوومى عباوط تاأونزا معطا ركقمأم ةمصع لقط ععمقطء لتق وبروولاء] 
عاط طاتس لعانه 5 لأنما ععممز عنهئز معط/لا .ع](| أن 5ع1العقط زمع7؟ 
علطا ولتاممعا أنوعط عناملا معطب 300 رطاتة؟ عقعك مه لعالاء5 0مة ذدلوعل1 
لانامء تاعتطنها رذوع1,أممقط أقط؛ ع<أادعء أأأللا ناولا ,رع00 ]1011 عنما أه لم 
عطم, 5 أ250 15 ووع10مم13آ .5عع لامهذوائطم بزط 04 لعتمدعءل عط لزأمه 
عستطاء5057 وآ )1( ,ملظ .علأ5أناه تصمع] هومن لع بكماوعءط عط للق أقطا 
معطا لإازاهع8 أو تولأةءامدما| عطا ؤأ )أ .12510 لتزمعا] أنه 5لكاو|؟ أقطا 
كاع5]ناولا أععلاع ناوئز معطللا .مقعلا 32720 عكلام بإأعأناهقطة مععد 15 )1 
لالتمتروع عط ع للع ها مزععغط بور عععطر 30ل0مقاذ عطا طعوعءم 10 
نوع لطعلاة لامعا 8 5ت بطاموء عط)ا مه عامو!ا !11؟؟ نانئز ,060 01 
أأأننا ناولا .ء.ءأع8؟ عنرولا:.8ع10نا ومن لعأمصقعا عملعط آأه نزطئمنا 
صسناء ععة الس نملا “ع منطالاقء 60 مز لعاوع أأموم أأأبب 0005 ععو 
5 لطقة لرولذتن أععأاعرم لازن عدععنالمن ماعطب عطا عملءامةم] 
138 عصضلاعء!؛ 3 ,طامدء عطا نه عأمه! 2 ,لاعاد عطا ها عجقع م .ععماع 
لممتصعء الث عوذعط) الو-رع!]!! عناة؟ ص1 أمعلاعما قة ,لمأم عناملز مأطات 
عذمكء (إأ131لامز تسنطط 0مأ! ناملا عوعطا أله 3810178 350 000) أ0 تاملا 
6111 10313 3-862 “تأأزننا 1 1نا0 121 مة علاقط الزيلا ناملا .أأع55ناملا 10 
ذل لم الأزبس نملا ٠ولعع0‏ #ناملا-ع مابزأاعءع 300 أناه5 علاملز 358أ3:0ناع 
-81010 01 قلقم عغطا طأعنامطا معلاع ,رمزد 3 30/010 ها قلطا أععبلاو بزمع7 3 
13815361 مق اعع1 ما ماوعط الأبن نملا .عابععة عط أاع5از بلقم )1 ع3آ 
5 ا و5 ذولط1 .1305م للمع) أنزملا ع الم ممه هأ ووعلأممقط 
معطا طأ للاماع 5( دعلارعقع1م 300 ,ععغط عماعط “نامز من 5عالمتكا أقطا 
عصموة بلط لعطأرعوع0 35لا أقطا 0655 أطصمقط عط ؤ5ز ولط .ععاأكوعععط 
: 0105لا #ؤعطا أ ,لالط هه عط عمع3عم باأعطممعط عطا أه ؤععياملاه] 
علطي ,ؤوعمأممقط 01 عغهأ5 3 11 عق عب ,000 طم[ أعتاغط عبره 10/65" 
دنا أغطعة؟ لانو برغط) بزائيعن رسعمعا لإلمه لاعوبت عط أو دهملا عط ]أ 
-20 5أوأ<ا© 28300111655 8 الأعناك .")أ عكأناعع5 10 د5لنوعم عأزعط) 211 طازيم 
615 عطااععة إأعتعطه ,0 رعععط ا أب8 مأتقعط عطأا هأ غنط عواع عععط بس 
05 غطا !0 520111 أقععع عط1 .كص ]أاكسلا أ0 دوع تزأممقط عطا لمح 
!2 أقعط مأ لع35عء ماأمقعط #زعطا عباوط .ذ5دعمأممقط تاعناذ 0 معأذ 0م ملاع 


أمه و5ع00 لإ3ل00! ععتنطتمع كلا 07 أؤمتصت أقطا تصذاذا أن لمأعا عط 
لوم لعأمعاع؟ تهوأه] .عمالاآناً عطا ما ععمنقاطامعوع: املو 3 معبزة نوعط 
6 ك5قلا تتنق[ذا أهع: أقط1 .(القعطز[) أن هداس عط جره معببوعء1] 


2 نا0لا ألم 1خ /ا 


«مطامع معطا برظ 
19ت 


11 شمانت» #زرن 15 م عسل 5ز )أ معطا رعأزا أو اععزطه عطا ؤز ولطا ]1 
بسمط لمد وبلاو[اء! *ناه عذممطء 10 بخوط عتتلمععاعل0 0) عنتقط عبن 


4 يننا مه عط ععوعم باأعطموعط عن .متطدلمعلء؟ عناه عمقطد 6غ 
”لومم أوعط عط عط مدء أقطا موومعم عغط؛ ذز أقط/10 :ععمه لع]1و2 


مسج ,000 ععطتمعترمع؟ ناملا عط للا ناملا وماعط مطس عط" :لمزامعم عط 
لاطا مما عط معوعم بغط معط1 "صسنط أعوءه! ناملا معطب املا كلمتأمعع 
عبر“ :لوزامعم عخز ”2 أوروببر عطا وز لمعم طعتطس لمق“ لعلاكة 35 
6001 وعول لمق 0600© ععطمسعتضعء ناولز معطي نوز ماعط أمم 5ع0ل معطب 
لععاوة وو عط معط ””أععرن؟ امنا معطلا 000 05 ناملا 10ألمعم 
معطب مطس عط" ,لءزامعء عنم 2 ”عاووعم عممصة أذعط غط) 5ذز وطللا“ 
كط بمعطئمعط عوعل نرم بوعل ."000 ععطتمع7رع؟ ناولا ,)3 و10 ناملا 
لزالز ورعع لامع 300 ملتأذ لمع رآ رناهلاز علأناع أكنام أقط) ع الاكقع5 علطا 5آ 
بأعع 10 أمم ون 6[ لقث ,نمئز لمتلوععنرة : قطي أأج دلعوناه) 5عوزاعع] 
أمع 70م لمة دعاعلة ععازا عانام لظ مرع يل مقط أقطأ ععطاوعط عوعل 
0111 جم انج ماس فلمع؟ لفط عدرم؟ لعاعقاهوة: نزط) عنروزاعط وعطوط عاذ 
طاتبب معبع .اعم نغ بزاعاءامصسمء صغط؟ لعرعلمعىناد لتة أأاع 10 معطا 
)نا غروة طعبرد أقطغ لعمعممقط مقط أتلعتد أت أأعو سملا لمة أأعولاام 
ذنا 51306 300 ع11| كلاه 01 ل0مزمعم موعل عصروة 05 ذنا لعططمم متطادلمع رآ 
,15 ممع لأه هج عنوء|! 16 .وءامأعمصعم لعطومعطع أتاه أعع,5] 
ربعلعه هأ ,الأاة مع ززعيس أمم )ز وز 801 اعبات أقطباعطهة” ,أطناهل هل 
0 رومطة ولط هل لمعل لعأومعمعععل 3 طأأزا لإامقمصمم مععء! 0) 
عط 0] )ز بولا 0م أناهك ننه عننولاز طأأنا لإلومهمء أعقم هأ رع أئا أه0 
2 رم أأجعمع1 ع]]] علتاكةاءع باع عط وذ لرولاتلععم أهقوععاع 0غ لعلرمول 
لالرزعتاع 285221651 "ناولا عط عصرم لغ ع16ئا عط مز القطد لمعل 8 طعناك 
عزولر أنه ]أ ,ذ0:110م50م أ أقناوع عط القتا5 0 لامع ناملا 32110 

: 531/5 004 بطاعدة نه متطول معام تالز 0غ ,لإاأكمعأط1 هآ 


6# ات ف 1 ره 06 000008 :22 
الا خلاء بومئد بعه وم بض عدو إلا المتقين 
عوط 53306 ,2010161 ما عه وعن4 هط [اأس نزقل أقطا مه رولمعأاعع“ 
”عواعوء1 000 ععع نا مابر 


أقطا لم ,طلقم أطعاء عطا نه ناملا طأزبب عط نغ ولمعلء! عناملا عأألانا 

أل /[ة5د عط عقنلاآع: تإعطا +1 .لومعم 3 35 تورعطا 3605 اهأ لإأنال ؟تاملز 15 
لمعمعل0من وععط عبنقط 1[ .000 360/6 اما عالقلا أمصمقء 1" معطا 16 
عاطتودممم: عممععط كقط از بإطعمعط)] لمج وسوتلا مشأ أمقعط نزم أأد أتسصطنة ه) 


0 50 


حتويات العدد الثامن 


مطابع دار الكتاب العربى بمصر 
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